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نفتالي بينيت ووقائع تحوله

إلى »التهديد الوحيد لنتنياهو 

في ظل الحالة القائمة«!

دراسة جديدة: روسيا باعتبارها 

تحدياً للأمن القومي الإسرائيلي، 

هل هي حقاً »نمر من ورق؟«

كتب برهوم جرايسي:

أظهر التقرير الســـنوي لمعهد »سياسة الشـــعب اليهودي«، التابع للوكالة اليهودية 
)الوكالة الصهيونية(، قلقه من انعكاســـات تطبيق مخطط فرض ما تســـمى »الســـيادة 
الإســـرائيلية« على المســـتوطنات ومناطق شاســـعة من الضفة الغربيـــة، ودعا الحكومة 
الإســـرائيلية إلى إجراء حســـابات عميقة، قبل اتخاذ القرار. كما عبّـــر التقرير الذي يقدم 
ســـنويا للحكومة الإســـرائيلية، عن قلقه من تأزم علاقات حكومـــة بنيامين نتنياهو مع 

الحزب الديمقراطي الأميركي، محذرا من التدخل في الانتخابات الأميركية الوشيكة.
تقرير »معهد سياســـة الشـــعب اليهودي«، هذا العام، جاء مختصرا مقارنة مع تقارير 
السنوات الـ 16 التي سبقته، وكما يبدو بفعل أزمة كورونا، التي أخذت نصيبها في التقرير، 
من حيث انعكاساتها اقتصاديا وسياســـيا على إسرائيل والعالم. ولكن التقرير انشغل 
في ثلاث قضايا مركزية، الجانب الديمغرافي وعلاقة إســـرائيل بيهود العالم، وهذا جزء 
دائم في كل التقارير الســـنوية. وثانيا، علاقة إســـرائيل بالحزبين الأميركيين، على ضوء 
الانتخابات الأميركية القريبة، وثالثا مخطط فرض ما تســـمى »السيادة الإسرائيلية« على 

المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة. 
كما عرّج التقرير على مواضيع أخرى، مثل العلاقات مع الصين، على ضوء أزمة العلاقات 

الأميركية- الصينية.  
تأســـس »معهد سياسات الشعب اليهودي« في مطلع ســـنوات الألفين، ليكون ضمن 
مؤسســـات الوكالة اليهودية )الصهيونية(، وكان اســـم المعهد بداية »معهد تخطيط 
سياسة الشعب اليهودي«، إلا أن هذا الاسم كما يبدو خلق حساسية، لأنه يُظهر شكلا من 

أشكال الوصاية، وبعد سنوات تم اسقاط كلمة »تخطيط«.
ويقـــول أفينوعام بار يوســـف، رئيس المعهد، والمدير العام المؤســـس للمعهد، في 
مقدمة التقرير، وهي كانت كلمة وداعية أعلن فيها مغادرته المعهد، إنه أقيم بتوصية 
من رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، ليكون مكلفا بوضع تقرير سنوي أمام حكومات 

إسرائيل، مع توصيات لها، إلى جانب تقارير تخصصية أخرى. 
فعلى ســـبيل المثـــال، تم في هذا المعهـــد وضع مخطط ضرب وكالـــة غوث اللاجئين 
»الأونـــروا«، من خلال تغيير تعريف »اللاجئ«، على أن يكون الشـــخص الذي تم تهجيره 
من فلســـطين، وأيضا الابـــن الأول، ولكن ليس الأحفاد وذريتهـــم. ومن كانت تعمل على 
هذا المشروع، د. عينات وولف، انتخبت للكنيست لولاية واحدة، 2009- 2013، ضمن حزب 
العمل، وقد اســـتقدمها رئيس الحزب في حينه إيهود بـــاراك، وخلال تلك الولاية بدأت 
حكومة إســـرائيل برئاســـة بنيامين نتنياهو، في تســـويق مخطط ضرب الأونروا، وكانت 

وولف ناشطة في هذا المجال في حينه.
ويقول بار يوســـف في كلمته: »تمت إقامة معهد سياســـة الشعب اليهودي، من أجل 
سد فراغ في حقل تخطيط سياسات الشعب اليهودي، على المستوى العالمي، من منطلق 
الالتزام العميق تجاه المجتمعات اليهودية في كل العالم، والاعتراف بأن دولة إسرائيل 

هي الدولة النواة للشعب اليهودي، والتزامها باستمرار وجود الشعب وازدهاره«.
وبحســـب بار يوسف، فإنه ليس من السهل تقديم المشـــورات، لأنها لن تكون سهلة 
د 

ّ
على جميع الآذان، »وبالذات ليس على جميع الآذان اليهودية«. وبســـبب ذلك، يقول، جن

المعهد على مر الســـنين »أدمغة« متعددة في مجال وضع الاســـتراتيجيات في مجالات 
مختلفة، ومن اتجاهات مختلفة، »من اليســـار واليمين والحريديم والعلمانيين«، بحسب 

تعبيره.
  

إسرائيل والحزبان الأميركيان
في ما يخص الانتخابات الأميركية، أوصى التقرير بأن »تحذر إسرائيل من إظهار تأييد 
لأي من المرشحين الاثنين للرئاسة، وعليها أن تحافظ على علاقات جيدة مع إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب، دون أن تظهر هذه العلاقة على أنها تبن لكل قائمة القيم التي يتبعها 
الرئيس. وهذا أمر مطلوب على ضوء اتساع التقاطب السياسي في الولايات المتحدة، وهو 

ما بات يؤثر على شكل وحجم تأييد الحزبين لإسرائيل«.
هذه التوصية لم تأت من فراغ، بل جاءت في أعقاب تدخل بنيامين نتنياهو المكشوف 
كليا في الانتخابات الأميركية، فـــي العامين 2012 و2016، لصالح الحزب الجمهوري. ففي 
2012 كان التدخـــل مباشـــرة ضد الرئيس باراك أوباما، الذي نافـــس على ولاية ثانية وفاز 

بها بسهولة.
ويـــرى التقرير أن التقاطب المتزايـــد بين الحزبين الأميركييـــن الأكبرين، الجمهوري 
والديمقراطـــي، ينعكس أيضا على علاقـــة الأميركان اليهود بإســـرائيل. وقالت تقارير 
سابقة إن الغالبية الســـاحقة من اليهود في الولايات المتحدة تؤيد الحزب الديمقراطي 
باعتبار أنـــه يطرح مواقف أكثر ليبراليـــة، مقارنة بمواقف الحـــزب الجمهوري، التي زاد 

تزمتها في فترة دونالد ترامب. 
يشـــار إلى أنه بحسب أحد الاستطلاعات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية في الأيام 
الأخيـــرة، هناك ارتفاع في نســـبة تأييد الأميركان اليهود لمرشـــح الحزب الديمقراطي، 
جو بايدن، ووصلت النســـبة إلـــى 75%، على الرغم من أنه تقليديا، تتراوح نســـبة تأييد 

الأميركان اليهود للحزب الديمقراطي ومرشحيه للرئاسة، ما بين 67% إلى %72. 
وبحســـب ما ذكرته صحيفة »يديعوت أحرونوت«، فإن هناك غضباً في حملة ترامب من 
أنه على الرغم من كل سياســـاته تجاه إسرائيل منذ أن وصل إلى البيت الأبيض في مطلع 

2017، فإن نسبة تأييد اليهود للحزب الديمقراطي ارتفعت.

تقرير »معهد سياسة الشعب اليهودي«: قلق من مخطط 
الضـم وعلاقـات إسرائيـل بالحـزب الديمقراطـي الأميركـي

ترامب بالعبرية والإنكليزية في تجمع  للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس.         )أرش���يفية(

وتبلغ نســـبة اليهود من بين ذوي حق الاقتراع الأميركان 2%، ولكن نســـبتهم من بين 
المصوتين فعليا 4%، بسبب ارتفاع نسبة مشاركتهم في الانتخابات، وهذه النسبة تكون 
أعلى في الولايات التي تشهد تمركزا أكبر لليهود مثل نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا. 

وأوصى التقرير أيضا بأن »على إسرائيل أن تطور حوارا مستمرا مع اليهود في الولايات 
المتحدة الأميركية، وبضمنهم أولئك الذين ينتقدون سياسات إسرائيل، من أجل ضمان 

استمرار مثلث العلاقات: إسرائيل- واشنطن- يهود الولايات المتحدة«.
وعلى صعيد العلاقات الأميركية- الإســـرائيلية، يقول رئيســـا مجلـــس الإدارة لمعهد 
سياسة الشعب اليهودي، دينيس روس، المستشار الأميركي الرئاسي الأسبق، وستيوارت 
أيزنشـــتات »إن القيادة الأميركية في العالم، التي تتعلق بها إســـرائيل، تراجعت بفعل 
السياســـة الخارجية التي اتبعها ترامب، تحت شـــعار »أميركا أولا«. وهذا القيادة الغائبة 
برزت في فترة وباء كورونا؛ إذ لم يكن ترامب كرؤساء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
في فترات أخرى، قادوا مجموعة الدول العشـــرين الكبار G20 إبان الأزمة الاقتصادية بين 
العاميـــن 2008 و2009، واهتموا بتنظيم دعم منظمة الصحـــة العالمية، والبنك الدولي، 

وصندوق النقد الدولي. فالإدارة الحالية لم تتصرف على هذا النحو«.
واستعرض الكاتبان الإجراءات التي اتخذها ترامب، مثل قطع الأموال عن منظمة الصحة 
العالمية، ورفض التعاون مع المؤسســـات العالمية لدعـــم الدول النامية. ويريان أن هذه 
فرصة إسرائيل لدعم عدد من هذه الدول الفقيرة على الصعيد الطبي، »ومن شأن هذا أن 

يعزز مكانة إسرائيل لدى تلك الدول«.

قلق واضح من مخطط الضم
واضح من التقرير أن صياغتـــه انتهت قبل الإعلان عن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات 
العربية المتحدة، الذي أدى إلى تأجيل تطبيق مخطط الضم، وفرض ما تســـمى »السيادة 
الإســـرائيلية« على المســـتوطنات ومناطق شاســـعة في الضفة المحتلة لفترة ليســـت 
معروفـــة، فبنياميـــن نتنياهو أعلن أنه لم يتخل عن تطبيق المخطـــط، ولكنه يريد إعطاء 
فرصـــة لاتفاقيات التطبيع، كمـــا أن الطرف الآخر للمعاهدة لم يذكـــر كلمة إلغاء مخطط 

الضم. 
ويحـــذر التقرير في أكثر من مكان من تبعات مخطط الضم على مســـتويات عدة، ولكن 
أيضا على مستوى العلاقة مع الأميركان اليهود، ورد فعل الحزب الديمقراطي، خاصة في 

حال فاز مرشحه في الانتخابات. 
ويقول دينيس روس وســـتيوارت أيزنشتات إنه ستكون لمخطط الضم انعكاسات على 
العلاقة مع »يهود الشـــتات« حســـب تعبيرهما، وقالا »إن الحوار العام في إســـرائيل هو 
أحادي الجانب، متأثر جوهريا مـــن المواقف الأيديولوجية. فصحيح حتى الآن، أن مخطط 
الضم يحظى بتأييد كبير ذي أهمية في الكنيســـت. ولكن من المناسب للجانبين، المؤيد 
والمعارض، إجراء تحليل عميق حول كلفة وفائدة المخطط، قبل اتخاذ القرار الملزم«. و«إن 
إدارة ترامب فتحت أمام إســـرائيل فرصة مميزة لتحديـــد حدودها، بموجب احتياجاتها 
الاستراتيجية. ومن جهة ثانية، فإن تطبيق الضم يثير معارضة دولية مهمة، وسيشعل 
خلافات داخلية لدى الشعب اليهودي في العالم، وسيشكل تهديدا ممكنا، على مستقبل 
إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«. والقصد هنا هو أن تتحول إسرائيل مع الزمن إلى 

دولة ثنائية القومية. 
ويتابع الكاتبان: »لا أحد يســـتطيع أن يتنبأ بالتأكيد ماذا سيكون رد الأردنيين. فالملك 
الأردنـــي عبد الله الثاني أشـــار إلى أنه ســـيكون مضطرا للرد. كذلك فإن الفلســـطينيين 

يعارضون بشدة إجراءات الضم. وخطر انهيار السلطة الفلسطينية كنتيجة لهذه الخطوة 
هو إمكانية يجب أخذها بالحسبان، رغم أنه من الصعب التنبؤ بتأثيرات الضم على الشرق 
الأوسط.. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ، إلا أنه من السهل نسبيا، توقع النتائج في الحلبة 
الدولية، وبين يهود الشـــتات: فمن دون شك ســـيزيد الضم حالة النفور من إسرائيل في 
غرب أوروبـــا، وفي المجتمعات اليهودية هناك، وفي الولايـــات المتحدة الأميركية. وفي 
الولايات المتحدة سيتســـع الشرخ بين المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية، التي بشكل 
عام من المتوقع أن تؤيد الضم، وبين المجتمعات اليهودية اللا أرثوذكسية، التي بشكل 

عام من المتوقع أن تعارض الضم«.  
وشـــدد الكاتبان، بروح ما جاء في التقرير، الذي تتسلمه الحكومة الإسرائيلية، كما سبق 
وذكـــر هنا، على أن »الإجراءات أحادية الجانب ســـتعمق بالتأكيد الخلافات بشـــأن الدعم 
لإســـرائيل، بين الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطـــي؛ بينما عمل أولئك الذين 
يكافحون حركة المقاطعة »بي دي إس« ســـيكون أصعـــب وأكثر تعقيدا بقدر كبير. فمن 
شـــأن الضم أن يصبح بمثابة »جائزة يانصيب« لمن يســـعى لعزل إســـرائيل، وتســـويد 

صورتها«. 
ولهذا يوصي التقرير الحكومة الإسرائيلية بأن تجري فحصا معمقا قبل أن تتخذ القرار، 
من حيث انعكاســـات هذا الإجراء على طبيعة إســـرائيل، وعلى صعيـــد ردود الفعل على 
الســـاحة الفلسطينية وفي الشرق الأوسط، ولكن بشكل خاص، على مستوى العالم، ودول 
كبرى، وعلى مســـتوى العلاقة مع الحزب الديمقراطي الأميركي، والعلاقة مع المجتمعات 

اليهودية في الولايات المتحدة والعالم.
ويمكن الاســـتنتاج مما تقدم أن تقرير »معهد سياســـة الشعب اليهودي« يبدي قلقا، 
لم يصرّح به مباشـــرة، من مشـــروع الضم، وهذا انعكس في إبراز سلسلة من الانعكاسات 

السلبية على إسرائيل في حال تطبيقه.

العلاقات مع الصين
منذ أن بدأ تطور العلاقات الإسرائيلية- الصينية، الاقتصادية والعسكرية، في سنوات 
التســـعين، اصطدمت إسرائيل مع إدارات الرؤســـاء الأربعة الأخيرين، بمن فيهم الحالي؛ 
بمعنى الرؤســـاء كلينتون وبـــوش الابن، وأوبامـــا وترامب، أي من الحزبيـــن الديمقراطي 
والجمهوري. ومن أبرز محطات الصدام، كانت اتفاقيات لبيع قطع وآليات عســـكرية، وفيما 

يتعلق بالتقنيات العالية، إضافة إلى مجالات اقتصادية مختلفة. 
ولأن الرئيـــس دونالـــد ترامب صعّد الصدام مـــع الصين في فترة ولايته، فإن مســـألة 
العلاقـــات بين إســـرائيل والصيـــن كانت من النقـــاط البارزة في تقرير »معهد سياســـة 
الشعب اليهودي«. وجاء فيه »أن إسرائيل تجد نفسها بين المطرقة والسندان، على ضوء 
المنافســـة بين الصين والولايات المتحدة، وســـتكون تحت ضغوط جدية من جانب إدارة 
الرئيس ترامب، في ما يتعلق بالاستثمارات الصينية في البنى التحتية الإسرائيلية، مثل 

الموانئ وشبكات القطارات والاتصالات، والتجارة في قطاع الهايتك«.
وتابـــع التقريـــر: »إن التخوفات من تأثير الصين قائمة فـــي الحزبين الأميركيين، وكما 
يبدو ســـتضطر إســـرائيل إلى دفع ثمن ليـــس قليلا في علاقاتها مـــع الصين، ولهذا من 
الضروري لإسرائيل أن تتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، إذ ليس واضحا بعد كم 
سنة ســـتغير الإدارة الأميركية توجهها للصين، وأيضا في مسألة العلاقات الإسرائيلية 
الصينية«. وأشـــار التقرير إلى أنه حتى في حال لم يفز ترامب، فإن هذه المسألة ستبقى 

ماثلة أيضاً أمام الإدارة الأميركية التالية.

رام الله: صدرت حديثاً عن المركز الفلســـطيني للدراســـات 
الإسرائيلية »مدار« الترجمة العربية لكتاب »إمّا نحن وإمّا هم« - 
»معركة القسطل: الساعات الأربع والعشرون الحاسمة« للكاتب 
والصحافي الإســـرائيلي المتخصّص في الشؤون الفلسطينية 

داني روبنشتاين، ترجمه عن العبرية سليم سلامة. 
ويســـرد الكاتب علـــى امتـــداد 400 صفحة رؤيتـــه للحرب على 
مصير فلســـطين في نهايات الانتداب عبر اســـتعادة سيرة القائد 
عبد القادر الحســـيني، والإضاءة على محطـــات مفصلية في حياته، 
وتفاصيـــل حراكاته الداخلية والعربية المكثفة في نيســـان العام 
1948، مركزاً على معركة القسطل كمحطة حاسمة في مسار الحرب.

تبت بشـــأن معارك القـــدس بوجه عام، 
ُ
وينوه المؤلف بأنه ك

وبشـــأن معركة القسطل بوجه خاص، عشـــرات بل مئات الكتب 
والمقالات والأبحاث، التي اســـتخدمت - في غالبيتها الساحقة 
- مصادر إســـرائيلية وأجنبية، بينما القليل منها فقط اســـتند 
إلى مصادر عربية. ويعود ذلك، برأيه، إلى ســـبب بسيط جداً، هو 
أنه لا يتوفـــر الكثير من مثل هذه المصـــادر، وحتى إن توفرت 
توثيقات عن تلـــك الحقبة، فمن الصعب، أو المســـتحيل تماماً 
الوصـــول إليها في حـــالات كثيرة.. كذلك لدى الفلســـطينيين 
أيضاً، فإن الأرشـــيفات المتوفرة قليلة جداً وغير منظمة. وثمة 

مشكلات أخرى، في مقدمتها عدم معرفة العديد من الباحثين، 
الإســـرائيليين والأجانب، اللغة العربية، ناهيك عن الاستخفاف 
الظاهـــر، في كثير مـــن الأحيـــان، بموثوقية الوثائـــق العربية 
 

ّ
وصدقيتها من منطلقات شـــتى. وهو استخفاف راسخ لدى جل

الباحثين الإسرائيليين لدوافع مسبقة البرمجة والأدلجة. 
بعد هذا التنويه، يؤكد المؤلف أنه في كتابه هذا ســـعى 
للاســـتئناس أولًا وقبل أي شـــيء بالمصادر العربية، بما في 
ذلـــك مصادر عائلية بقيـــت خارج دائرة الاســـتخدام، تماماً 
ه على الاســـتناد 

ّ
تقريباً، طوال أعوام عديدة. وأوضح أن ما حث

إلى تلك المصادر هو طريقة العمل التي اعتمدها د. شريف 
كناعنة، من مواليد عرابة البطوف في الجليل، وأستاذ العلوم 
س  الإنسانية الذي كان يدرّس في جامعة بيرزيت، ودرَس ودرَّ
في الولايات المتحدة لســـنوات عديدة، وأثارت إعجابه، فقرّر 
أن يســـتخدمها في بحثه عن مصادر تكشـــف له ملابســـات 

معركة القسطل، على ما تحفل به من أهمية بعيدة المدى.
ويتميـــز الكتـــاب الذي يســـتعير عنوانه من جملـــة أطلقها 
الحســـيني، بقيام المؤلف بإعادة التذكير أن العام 1948 هو عام 
مصيريّ للغاية في تاريخ قضية فلســـطين برمتها، كونه العام 
الذي »اســـتطاع فيه الييشـــوف اليهودي تأسيس دولة«، بينما 

 بالفلســـطينيين، في المقابل، دمار وطني شامل، وشخصي 
ّ

»حل
أيضاً في كثير من الحالات«. وهو يفعل ذلك بالأســـاس بوساطة 
التركيـــز على القـــدس ومعركة القســـطل من خـــلال أحد أهم 
رموزهما في تاريخ النكبة الفلســـطينية، معتبراً أنه بنظرة إلى 
الوراء يمكن الجزم بأن اليوم الحاسم في معركة القسطل ومقتل 
الحسيني هما عصارة قصة سقوط القدس العربية، وربما بمثابة 
جوهر قصة النكبة الفلســـطينية كلها، وأن الأحداث التاريخية 
أثبتت ما قاله رؤســـاء الجمهورين اليهودي والعربي معاً حيال 
مســـألة الســـيطرة على القدس في العـــام 1948، وفحواه أن من 

يسيطر على القدس يسيطر على البلد )فلسطين( كله.
ويشـــير الكاتب مســـتنداً إلى الخلاصات، التي توصل إليها من 
الإحداثيـــات التي قـــدّم تحليلًا لها، إلى أن جميـــع الذين كتبوا عن 
الأحداث الجســـيمة التي وقعت في 1948 يعتبرون معركة القسطل 
نقطـــة تحوّل رمزيـــة ودراماتيكية في المعـــارك التي اندلعت في 
البلد عشـــية انتهاء الانتداب البريطاني يوم 15 أيار من ذلك العام. 
ففي اليوم الذي جرت فيه معركة القسطل )8/7 نيسان 1948( وقع 
حدثان آخران: مذبحة دير ياســـين ومعركة مشمار هعيمق. ويعرب 
عن اعتقاده بأن هذين الحدثين حســـما مصير الحرب، حتى قبل أن 

تدخل الجيوش العربية إلى ساحة القتال، بعد ذلك بوقت قصير.

صـــدر عــن »مـــدار«

»إمّا نحن وإمّا هم« لداني روبنشتاين: قراءة لمعركة القسطل عبر سيرة عبد القادر الحسيني

ما هي أبرز وجهات إسرائيل
في الوقت الحالي؟

أنطوان شلحت

 مواد هذا العدد من »المشـــهد الإسرائيلي« إلى 
ّ

)*( تومئ جل
وجهتين تسير إسرائيل نحوهما وبرهنت عليهما وقائع الأيام 
الأخيرة، وســـيتعيّن علينـــا أن نتعقبهما باســـتمرار في قادم 

الأيام.
الوجهة الأولى، انخفاض شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية 
وزعيم اليمين بنيامين نتنياهو، وهو ما أمكن اســـتخلاصه من 
اتســـاع نطاق حملة الاحتجاجات على سياســـته، بالأساس على 
خلفية تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد وانضاف إليه 
الفشـــل الذي منيت به حكومته الخامسة، الحالية، في مواجهة 
أزمة فيـــروس كورونـــا وتداعياتهـــا الصحيـــة والاقتصادية- 
الاجتماعية، وكذلك من معطيات آخر استطلاعات الرأي العام. 

وكان من أبرز النتائج المباشرة لذلك صعود نجم زعيم تحالف 
»يمينا« نفتالي بينيت. ويشمل هذا التحالف تيار الصهيونية 

الدينية. 
وينبغي أن يُشـــار في هذا الصدد إلى أن بينيت لا يُخفي، منذ 
أن دخل إلى المعترك السياسي، أن في صلب تطلعاته أن يحوّل 
التحالف الذي وقف ويقف على رأسه إلى حزب ذي مظلة واسعة 
للغاية تكون أكثر صهيونية، وبوسعها أن تكون سقفاً للجميع. 
وفي إحدى المناسبات السابقة، وردّاً على سؤال عما يختلف هذا 
الحزب الذي يســـعى إليه عن حزب الليكود، قال بينيت إن هذا 
الحزب الأخير لا ينفك يرفع لـــواء الأمن، وفقط الأمن. وفي حال 
الالتزام بلواء الأمن وحسب، ســـتصل إسرائيل حتماً إلى أماكن 
ليســـت جيدة ومحبّذة، مثل الانفصال عن قطـــاع غزة، وخطاب 
بـــار إيلان )الذي أعلن فيه نتنياهـــو تأييده لحل الدولتين، وإن 
على مستوى تصريحيّ(، وما شابه ذلك. لكن عندما تستند إلى 
الأساس اليهودي، فســـتكون برأيه في مكان آخر على الإطلاق، 
وستمســـي قوة صمودها أمام الضغوط ذات جذور أعمق بكثير، 
ـــع على كل شـــيء. وتعكس أقواله هذه إصرار 

ّ
وهذا الأمر سيش

الصهيونية الدينية على إعادة تصميم المجتمع الإســـرائيلي 
بموجـــب الصورة الحالية للصهيونيـــة كخليط من الصهيونية 

القومية والدينية.
ولا شـــك في أن هذه النتيجة من شأنها أن تعيد إلى الأذهان 
واقـــع أنه حتى في حال إطاحـــة نتنياهو، عاجـــلًا أم آجلًا، فلن 
يعني ذلك نهاية حكم اليمين في إسرائيل. وإذا ما كان بينيت 
اً لأن يستبدل نتنياهو فإن إسرائيل على 

ّ
هو المرشح الأوفر حظ

موعد مع زعيـــم يمينيّ آخر يؤيد ضم أراض من الضفة الغربية 
المحتلة إلى »الســـيادة الإسرائيلية«، والاســـتمرار في انتهاج 
السياســـة الرامية إلى إضعـــاف من يوصفـــون بأنهم »حراس 

التخوم« في إسرائيل.
وقبل هـــذه النتيجة المباشـــرة، كنـــا توقفنا مـــراراً وتكراراً 
عنـــد واقع كـــون نتنياهو يخصّـــص جهده كلـــه لهدف واحد 
فقط: بقاؤه في ســـدّة الســـلطة بأي ثمن. وهو ما ينعكس على 
علاقته الوظيفية بكل المؤسســـات بما في ذلك الاســـتخبارات 
وجهاز الموســـاد الذي بات يساهم بـ«دور مفتاحي« في العمل 
الدبلوماســـي الإســـرائيلي، كما أشـــير في أحد مقالات العدد، 

المخصّص لهذا الموضوع. 
ت عليه أزمة فيروس كورونا 

ّ
أما الوجهة الثانية فتتعلق بما دل

حتى الآن وما قد تســـفر عنه بخصوص الشروخ الاجتماعية في 
إسرائيل، وفي مقدمها الشرخ المرتبط بقطاع اليهود الحريديم 
المتشـــددين دينياً. فلقد تحوّل عـــدم التقيّد بالإجراءات التي 
فرضتها الحكومة الإســـرائيلية للحدّ من تفشي الوباء إلى خط 
قائد في أوســـاطهم، ما أجّج اســـتنتاجات سابقة فحواها أنهم 
ع 

ّ
يشـــكلون خطراً على إسرائيل، بل ذهب البعض إلى حدّ التوق

بأن هذا الخطر ســـيكون أشـــدّ وأدهى في المستقبل في ضوء 
تقديـــرات ديموغرافيـــة رســـمية صادرة عن مكتـــب الإحصاء 
الإســـرائيلي المركزي تفيد بأن نســـبتهم بين السكان مرشحة 
لأن تبلـــغ أكثر من 32 بالمئة في العام 2065 وأن تهبط نســـبة 
اليهود والآخريـــن )من دون الحريديم( إلى نحـــو 48.5 بالمئة، 
بينما تصل نســـبة هـــؤلاء الأخيرين الآن إلـــى 66 بالمئة وتبلغ 

نسبة الحريديم نحو 13 بالمئة. 
وعندمـــا يـــدور الحديث حـــول الحريديم يتـــم التركيز على 
مسألتين تثيران القلق في إســـرائيل، هما مسألة مشاركتهم 
في العمل، ومســـألة تجندهم في الجيش فـــي ما اصطلح على 
توصيفـــه بأنه »المســـاواة في تحمّـــل العبء«. وبحســـب آخر 
التقارير، بعد ارتفاع معين في مشـــاركة الحريديم في ســـوق 
العمل خلال فترة 2015-2017، تغيّر الاتجاه مجدداً، وفي الأعوام 
الأخيرة عاد من جديد إلى الانخفاض بما في ذلك انخفاض أعداد 
الذين يتوجهون إلى الدراســـة العليا مـــن بينهم. ولم يحدث 
أي اختراق في موضوع تجنيدهـــم، حيث تبين الإحصاءات أنه 
د 1222 حريدياً في الجيش الإســـرائيلي في 

ّ
في العام 2019 تجن

مقابـــل 2774 حريدياً في العام 2017، وهـــذا ليس دقيقاً لأنه 
فـــوا كـ«حريديم« هناك جزء غير قليل 

ِّ
ظهـــر أنه بين الذين صُن

منهم ليس كذلك.
بين هاتين الوجهتين ما زالت الأنظار مشدودة إلى الانتخابات 

الأميركية التي ستجري يوم 3 تشرين الثاني المقبل. 
ونسلط الضوء في هذا العدد على آخر تقرير صادر عن »معهد 
سياسة الشعب اليهودي« والذي اشتمل على تحذير من مغبة 
أن تظهر إسرائيل تأييدها لأي من المرشحين الاثنين للرئاسة، 
في ضوء اتســـاع التقاطب السياســـي في الولايـــات المتحدة 
والذي بات يؤثر على شـــكل وحجم تأييـــد الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي لإسرائيل. وشدّد التقرير على أن التقاطب الآخذ 
بالتعمق بين الحزبين ينعكس أيضاً على علاقة يهود الولايات 
المتحدة بإســـرائيل، نظراً إلى كون الغالبية الساحقة من هؤلاء 
اليهود تؤيـــد الحزب الديمقراطي بســـبب طرحه مواقف أكثر 
ليبرالية، مقارنة بمواقف الحزب الجمهوري التي ازدادت تزمتاً 

إبان ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب.
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بينيت: قفزات في ظروف صديقة.. وعراقيل.

كتب عصمت منصور:

رمــــال السياســــة الإســــرائيلية المتحركة تحفل 
بالكثير مــــن المفاجآت والإتيــــان بنتائج تقلب كل 
التوقعات، لدرجة أنها قادرة في لحظة على انتشال 
ساسة قضوا ردحا من الزمن في الصحراء السياسية 
لتضعهم على رأس الهرم، وفي نفس الوقت إهالة 
التراب على آخرين كان يخيّل للمتابع أن حضورهم 

أبدي. 
أصبح نفتالــــي بينيت الذي مكث قبل عام ونصف 
العــــام فقط )في نيســــان 2019( ليالــــي طويلة في 
مقر لجنة الانتخابات، في محاولة يائسة منه لجمع 
عدة أصوات تؤهله لتجاوز نســــبة الحسم، والدخول 
إلى الكنيســــت بقائمته التي قادها مع شــــريكته 
السياســــية أييلــــت شــــاكيد، تحت اســــم »اليمين 
الجديــــد«، والــــذي حصــــل على خمســــة مقاعد في 
الانتخابات الأخيرة، واضطر إلى التنازل عن رئاســــة 
القائمة بســــبب فشــــله في الحصول على عدد كاف 
من الأصوات، أصبح اليوم الاســــم الأهم في بورصة 
مرشــــحي خلافة وربما الإطاحــــة ببنيامين نتنياهو، 
وهو مــــا يذكر بالمفارقة العجيبــــة التي حدثت مع 
أريئيل شارون بعد قرار منعه من تولي وزارة الدفاع 
بسبب مسؤوليته عن مجازر صبرا وشاتيلا في بداية 
ثمانينيات القرن الماضي، والتي عبرت عنها مقولة 
الصحافي المقرب من شــــارون وكاتم أســــراره أوري 
دان والتــــي تحولت إلى ما يشــــبه النبــــوءة بأن »من 
لا يريد شــــارون في وزارة الدفاع، سيقبل به رئيسا 

للحكومة«.
بــــات نفتالــــي بينيــــت بمقاعــــده الخمســــة في 
المعارضة المبعثرة، وغير المتجانسة في الكنيست 
الإســــرائيلي، يهدد حكم نتنياهو ويشــــكل الأمل 
الصاعد لليمين الذي سيحرره من معادلة أن سقوط 
نتنياهــــو المتخبط فــــي أزمة كورونــــا، والغارق في 
تهم الفســــاد، وإضعاف مناعة إسرائيل الداخلية، 

سيعني سقوط حكم اليمين.

عين على القمة
إن تتبــــع ســــيرة نفتالــــي بينيــــت السياســــية 
والعســــكرية، تكشــــف إلى أي حد تصلح لأن تكون 
مادة جيدة لتفســــير المسار الصاعد الذي نشهده 
لنجم في الحلبة السياسية، فهو الذي لم يبلغ العقد 
الخامس من العمر بعد )مواليد 1972( يمتلك سجلا 
الشــــخصية والقيادية  بالمؤهلات والصفات  حافلا 
تدفعه إلى قمة الهرم في مجتمع بات التنافس فيه 
ينحصر بين اليمين واليميــــن المتطرف، مع تلاش 
شبه كلي لليســــار. تتقاطع ســــيرة بينيت الذاتية 
والعسكرية في محطات كثيرة مع بنيامين نتنياهو 

)أطلــــق على ابنه البكر اســــم يوني لشــــدة إعجابه 
بشقيق نتنياهو الذي خدم في نفس الوحدة، وقتل 
في عملية عينتيبــــه الفدائية في أوغندا في العام 
1976 وهو يعتبره مثلــــه الأعلى ونقيض نتنياهو(، 
فكلاهما مــــن أصول أشــــكنازية غربيــــة، وهما من 
خريجي المدرســــة الأميركية حيث أصول عائلتهما 
ونشــــأتهما، كما أنهما أديا خدمتهما العســــكرية 
فــــي وحــــدة النخبة الأشــــهر في جيــــش الاحتلال 
»ســــييرت متكال« )ســــرية هيئــــة الأركان(، والتي 
انتقل منها بينيت الى وحــــدة »ماجلان« التي تعد 
وحدة الكومانــــدوس المتخصصة في إبادة أهداف 
العدو النوعية في عمق أراضيه، وهو سجل عسكري 
يضفي ســــحرا خاصا على شــــخصيته في مجتمع لا 

يزال يقدس الجنرالات. 
 بعد تخرجه من الجيش أســــس شــــركة هايتك، 
وسجل نجاحا كبيرا في مجال الأعمال، وهو ما أضفى 
على البعد العســــكري لشــــخصيته بعــــدا له علاقة 
ي 

ّ
بالابتكار والنجاح المهني، لينتقل بعدها إلى تول

إدارة »مجلــــس المســــتوطنات« وتأســــيس جمعية 
هدفها تعزيز النشاط الصهيوني اليميني ليظهر 
الجانب العقائدي في تكوينه ومسيرته التي بدأها 
طالبا في المدارس الدينية. شــــارك نفتالي بينيت 
في حملة »الســــور الواقي« العســــكرية التي اجتاح 
خلالهــــا جيش الاحتــــلال المدن الفلســــطينية في 
العــــام 2003، حيث خدم في مدينــــة طولكرم، كما 
أنه شارك في حرب لبنان الثانية العام 2006 والتي 
شــــكلت نقطة التحول الأهم في سيرته السياسية، 
بســــبب شــــعوره بمرارة الهزيمة وعدم القدرة على 
التأثيــــر، وعدم الأخذ بالمقترحــــات التي تقدم بها 
لقــــادة الجيش، والتي رأى أنها قد تغير من مســــار 
الحرب، لكونه خــــارج دائرة، فكانــــت الحافز الأكبر 
لديه للدخــــول في الحياة السياســــية والتأثير من 

الداخل. 
ليس صدفة أن يرتبط اسم بينيت بأييلت شاكيد، 
وهــــي التــــي جندته فــــي العــــام 2005 للعمل إلى 
جانبها في مكتب رئيس المعارضة في ذلك الوقت 
بنياميــــن نتنياهو، لتبدأ قصة شــــراكة سياســــية 
بينهما، وخصومة مع رب عملها بدأت لأســــباب لها 
علاقة بمزاج ســــارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، 
وتدخلاتها في إدارة مكتب زوجها، ليؤدي هذا إلى 
خروجهما، وتشــــكيل ثنائي أثر بشــــكل كبير على 

تغيير وجه السياسة الإسرائيلية. 
قــــاد بينيــــت موجــــة الاحتجاجات التــــي خاضها 
جنود الاحتيــــاط في أعقاب خيبــــة الأمل من نتائج 
حرب لبنــــان الثانية في العام 2006، من موقعه في 
مكتب نتنياهو، وساهم في شيطنة إيهود أولمرت 
وتصويره كمهزوم، وإضعافه سياســــيا والدفع نحو 

تشكيل لجنة فينوغراد. صحيح أن هذه الاحتجاجات 
خدمت نتنياهو سياســــيا )أفرد لهــــا الصحافي بن 
كسبيت مساحة واسعة في السيرة التي كتبها عن 
نتنياهو(، وأنه أججها لأسباب واعتبارات انتخابية، 
إلا أن بينيت قادها من موقع الشعور بالمرارة وعدم 
الرضى أولا، ولخدمة سيده ثانيا، لذا وعندما وجد أن 
الفرصة سانحة، ترشح للانتخابات على رأس قائمة 
»البيت اليهودي« وحصل على 12 مقعدا برئاسته. 

ودخول نفتالي بينيت إلى عالم السياســــة شكل 
نقطــــة احتكاك دائمــــة بينه وبيــــن نتنياهو، فقد 
حــــرص نتنياهو علــــى التقليل من شــــأنه ومحاولة 
تهميشــــه، وكان آخر من اســــتدعاه للمشاركة في 
الحكومة وبضغط مــــن يائير لبيد الذي أراد حكومة 
بأقل تمثيل ممكن للمتدينين، وهو ما تكرر تقريبا 
في كل انتخابات من خلال الهجوم عليه والتشكيك 
بولائه لليميــــن، وحتى في الفترات التي اشــــترك 
فيهــــا الرجلان فــــي حكومة واحــــدة، كان نتنياهو 
يتعمد التقليل من شــــأن بينيت، ويحرص على أن لا 
ينسب له أي إنجاز، كما حدث عندما ولاه وزارة الدفاع 
)لقطع الطريق أمام أي تحالف قد يعقده بينيت مع 
لبيد وبيني غانتس وللحفــــاظ على »كتلة اليمين«( 
حيث حرص نتنياهو على تنفيــــذ اغتيال القيادي 
في حركة الجهاد الإســــلامي في غزة بهاء أبو العطا 
قبل ساعات من تسلم بينيت لمهامه. ورغم خلافات 
نتنياهو وبينيــــت التي ظهرت فــــي كل المحطات 
السياســــية التــــي جمعتهما معا، إلا إنــــه بقي إلى 
جانــــب نتنياهو، واعتبر أنه الممثل الأقوى لليمين، 
وأن أي خيار آخر سيؤدي إلى سقوط معسكر اليمين 
وفقدانــــه للحكم، إلى أن تخلى نتنياهو عنه واختار 

إبقاءه خارج ائتلافه الحكومي الحالي.
تزامن الطلاق السياسي بين بينيت ونتنياهو مع 
توفر كافة الشروط التي تمنح الأول الفرصة الذهبية 
التي دخل عالم السياسة من أجلها، بأن يكون مؤثرا 
وأن ينافس على التربع على رأس هرم الســــلطة في 
إسرائيل وتطبيق أجندته اليمينية الهجومية. فقد 
تعثــــرت الحكومة وغرقت في أزمــــة كورونا وما نتج 
عنها من أزمة اقتصادية دفعت بعشرات الآلاف من 
مصوتي الليكود إلى البطالة وفقدان مصدر رزقهم، 
وهو ما قاد إلى نزولهم إلى الشــــارع للاحتجاج على 
أداء الحكومة التي بالكاد تســــتطيع عقد جلساتها 
بانتظــــام وتتخبط في قراراتها، مــــا فاقم من حالة 
عــــدم الثقة في قدرتها وقدرة رئيســــها على إدارة 

الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.
 أدرك بينيــــت أن هــــذه هي لحظته السياســــية 
المواتيــــة، وأن الجمهور في إســــرائيل يتطلع إلى 
زعيم قــــوي، غير متــــورط في قضايا فســــاد، يضع 
الاقتصــــاد وحل أزمة تفشــــي كورونــــا كأولوية، لذا 

شــــكل مجلســــا وزاريا موازيا للحكومة، وجند خيرة 
العقول وحرث البلاد من شمالها إلى جنوبها، وقدم 
خططا وكثف من حضوره الإعلامي وهجومه على أداء 
الحكومة العاجز وغير المنهجي وممالأتها لقطاعات 
معينة مثل المتدينين لاعتبارات حزبية وسياسية. 
والاستطلاعات المتتالية أظهرت صحة نهج بينيت 
وباتت تتنبأ له بـ24 مقعدا مقابل 27 مقعد لليكود، 
كمــــا جاء مثلًا في اســــتطلاع القنــــاة 13 بتاريخ 18 
الحالي، والأخطر من ذلك أن بإمكانه تشكيل حكومة 
بــــدون نتنياهو والمتدينين والقائمة المشــــتركة، 
يقف هو على رأســــها، بعــــد أن زادت ثقة الجمهور 
بقدرته على شغل موقع رئاسة الحكومة أفضل من 

لبيد وغانتس وفق الاستطلاع نفسه.

نقاط قوة بينيت ونقاط ضعفه
يمتلك نفتالي بينيت الكثير من نقاط القوة التي 
تجعله »التهديد الوحيــــد لنتنياهو في ظل الحالة 
القائمة«، كما وصفتــــه القناة 20، وقد اجتمعت مع 
هذه الســــمات والمؤهلات لحظة سياســــية مواتية 
انحدر فيها نتنياهو إلى أدنى مستوى في شعبيته 
وثقــــة الجمهور به، في ظل غيــــاب منافس حقيقي 
من تيار يســــار ويمين المركــــز، وبدء ظهور علامات 
انشــــقاق لدى حزب »يوجد مستقبل« الذي يترأسه 
يائيــــر لبيد، مع تصاعد الأزمــــة الاقتصادية وخروج 
عشــــرات الآلاف إلى صفوف البطالــــة وفقدان أعداد 
شبيهة من أصحاب المهن والقطاع الخاص لمصدر 
رزقهم، وحالة تعثر وعدم ثقة داخل الحكومة، وهي 
عوامــــل نجح بينيت في اســــتغلالها لصالحه وقدم 
نفسه بصفته الشخص القادر على ملء الفراغ وسد 

عجز الحكومة التي لا يتوقف عن مهاجمتها. 
ويبدو أن شــــخصية بينيت الكاريزماتية وصفاته 
القيادية التــــي أظهرها في ظرف سياســــي موات 
ليســــت كافية لضمــــان وصولــــه إلى قمــــة الهرم 
والإطاحة بنتنياهو، فهو إلى جانب ذلك كله يعاني 
من نقاط ضعف من المشــــكوك فيه أن يســــتطيع 
التغلب عليها، أهمها تركيبــــة قائمته الانتخابية 
وقدرته على دمج شــــخصيات تمثل قطاعات أخرى 
من خارج إطار اليميــــن القومي والديني، وتحويلها 
إلى قائمة عامة تمثل الجمهور وليس قطاعاً محدد 

منه.
 يعي بينيت أهمية هذا التحدي لذا بدأ يتصرف 
ويتحدث كممثل لتيار واســــع مــــن الجمهور وليس 
لحــــزب قطاعي، كما تعهد أن يحــــول حزب »يمينا« 
إلــــى حزب جماهيــــري وليــــس حزبا قطاعيــــا، وفي 
محاولــــة لإضفــــاء مصداقية على توجهــــه قال في 
حــــوار على موقعه على إنســــتجرام إنه يؤيد حقوق 
المثليين، كما قام بزيارة بلدات عربية ضمن جولاته 

الميدانية، وأســــس شــــركة مع مبادرين في مجال 
الهايتــــك لخدمــــة المتدينيــــن الحريديم بهدف 
دمجهــــم في هــــذا المجــــال. ولكن من المشــــكوك 
فيــــه أن ينجح بينيــــت في التغلب علــــى إرث حزب 
المفــــدال التاريخي ومعضلــــة القائمة التي تقيده 
بوجود شخصيات محسوبة بشكل فاقع على اليمين 
الدينــــي المتطرف مثل بتســــلئيل ســــموتريتش 
وتتبنى مواقف تردع الجمهور في قضايا اجتماعية 
مثل حقــــوق المثليين والمحكمــــة العليا والتعليم 
الدينــــي وهوية الدولة الليبراليــــة، وهو ما عبر عنه 
محرر »هآرتس« ألوف بن الذي رغم إشادته بنفتالي 
لنتنياهو  الحقيقــــي  المنافــــس  بينيت واعتبــــاره 
والدعــــوة إلى أخذه علــــى محمل الجــــد، إلا إنه أكد 
أنه »يشكل خطرا على المســــاواة والسلام الداخلي 
والخارجــــي وحقوق المواطن والمحكمة العليا«، وهو 
موقف يتقاطع بشــــكل كبير مع مــــا عبر عنه بنغمة 
يــــأس رون خولدائي، رئيس بلدية تــــل أبيب وأحد 
الأســــماء التي تقدم على أنها المرشــــحة لرئاســــة 
معسكر يسار الوسط في الانتخابات، والذي لم يجد 
بدا من الاعتراف في مقابلة على إذاعة »ريشت بيت« 

بأن بينيت »هو المرشح الأقوى لخلافة نتنياهو«. 
وشــــبهت صحيفة »هآرتس« مسار صعود بينيت 
بأنه أشبه »بالاقتراب من الشمس«، ووقع في »الفخ« 
عندما انضــــم للقائمة المشــــتركة ويائير لبيد في 
التصويت على حجــــب الثقة عن الحكومة واعتقاده 
أن كل شــــيء ممكــــن، مذكرة إياه بمعاناة »مرشــــح 
اليمين« والقيود التي تكبله، خاتمة بشــــكل شــــبه 
قاطــــع أن بينيت »متأثــــر جدا باســــتطلاعات الرأي 
الصحافيين الصهاينة  المشــــجعة ومقالات بعض 
المتدينيــــن التي لا تعكس بأمانة واقع الجمهور أو 
القطاع الديني الصهيوني« وأنه ســــيكون »مخطئا 

إذا كان يعتقد أنه سيفوز في الانتخابات«.
طالمــــا أن نتنياهو لا يــــزال يجلس على كرســــي 
رئاســــة الحكومة، ويقدم نفســــه علــــى أنه ممثل 
اليميــــن القوي الــــذي حافظ له علــــى الحكم لأطول 
فترة حكم يمين متواصلة في تاريخ دولة إسرائيل، 
وطالما أن قرار الذهاب إلــــى الانتخابات من عدمها 
لا يزال بيــــده، ويتحكم به وفق مصالحة، فإن طموح 
نفتالي بينيت الجامح الذي عبر عنه في كل محطات 
حياته في خدمته العســــكرية وقطاع الأعمال ومن 
داخــــل الحكومة في الحقائب التي تســــلمها أو من 
خارجهــــا، وصعوده الافتراضي في الاســــتطلاعات، 
ســــيبقى محكوماً بالانتظار، وســــيضطر إلى خوض 
حرب استنزاف مع نتنياهو في الفضاء الافتراضي، 
ستســــتهلك كل طاقته، وســــيجد أن كل ما حققه 
»مكتــــوب على الثلــــج« عندما يقــــرر نتنياهو موعد 

وجدول أعمال الانتخابات القادمة.

نفتالي بينيت ووقائع تحوله إلى »التهديد الوحيد لنتنياهو في ظل الحالة القائمة«!

تقرير »مدار« الإستراتيجي2020
المشهد الإسرائيلي 2019

تحرير: هنيدة غانم

صدر عن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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 » صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»قانون أساس إسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«
الوقائع والأبعاد

تحرير وتقديم: 

هـنـيـدة غـانــم

كتب نهاد أبو غوش:

يبدو العنـــوان أعلاه غريبا إلـــى درجة التناقض 
المطلـــق، فأين هي الدبلوماســـية التـــي تتطلب 
أقصى قدر ممكن من الكياســـة والحـــوار واللباقة 
وحسن الاستماع للآخر وتقدير مصالحه، من أجهزة 
الاستخبارات، وبخاصة الموساد الإسرائيلي، والتي 
اشتهرت وعرفت على مستوى العالم، بالاغتيالات، 
وانتهاك سيادة الدول، واستخدام جوازات السفر 
الأجنبية فـــي تنفيذ سلســـلة الأعمـــال المروّعة 

والمخالفة لكل القوانين الدولية والوطنية؟
لقد ترافقـــت الإعلانات المبكرة عـــن الاتصالات 
الإســـرائيلية الخليجيـــة مع الإشـــارات المتكررة، 
والغريبـــة فعلا، للدور المركزي الـــذي لعبه جهاز 
الموســـاد الإســـرائيلي، وهو هيئة الاســـتخبارات 
الاســـتخبارات  أو وكالـــة  الخاصـــة،  والمهمـــات 
عملها خارج  مجـــال  المركزية التي  الإســـرائيلية 
حدود إســـرائيل )1(، فـــي ترتيب هـــذه العلاقات 
والاتصـــالات التـــي توّجـــت بالاتفـــاق الإماراتي- 
الإســـرائيلي، ثم البحريني- الإسرائيلي، ثم اتفاق 
التطبيع الإســـرائيلي- الســـوداني الذي أعلن عنه 
البيت الأبيض يوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020، 
والـــذي تلا قيام الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
بإبـــلاغ الكونغرس نيته رفع اســـم الســـودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشـــرفت  رعتهـــا  كلهـــا  الاتفاقـــات  هـــذه 
علـــى تفاصيلهـــا إدارة الرئيـــس ترامـــب التـــي 
ستستخدمها حتما في دعايتها الانتخابية كأدلة 
على نجاحاتها الدبلوماســـية الباهرة، لكن اللافت 
في كل هـــذه التطورات هو الدور الذي لعبه جهاز 
الموســـاد، ليس فقط في إخـــراج الاتفاقيات إلى 
النور، والإشـــراف على تفاصيلها الختامية، بل في 
التمهيـــد لها، وتطويرها خطوة بعد أخرى على مر 
الســـنين، وهو ما يدل إما علـــى طبيعة الاتفاقات 
والاتصـــالات الســـابقة والحالية، أو علـــى الجوهر 

الفعلي لهذه الاتفاقات في المستقبل.

أسباب الاستغراب
أحد أســـباب الاســـتغراب يعـــود ببســـاطة إلى 
أن عمليـــات الموســـاد واتصالاته غالبـــا ما تحاط 
بالكتمان الشديد والسرية المطلقة، وهذا منطقي 
طالما أن المهمات الموكلة للموساد هي »مهمات 
خاصة« وســـرية لأنهـــا ترتبط أساســـا بـ«تصفية 
أعداء إســـرائيل«، وجلب من يعتقـــد أنهم ألحقوا 
ضررا بالغا بأمن الدولة، أو أمن اليهود، مثل النازي 
أدولف أيخمان، إلى عدالة دولة إسرائيل، وهو مبدأ 
شمل أولئك الذين أملى عليهم ضميرهم كشف ما 
تفعله دولة إسرائيل مثلما فعل مردخاي فعنونو، 
أو ناشـــطي وكوادر الفصائل الفلســـطينية، وهم 
كثر إلى درجة  لا يتســـع المجال لتعدادهم،  وقد 
لاحقهم الموســـاد بالاغتيالات فـــي عدد كبير من 
الساحات والعواصم والمدن العالمية ومنها لندن 
وروما وباريـــس وأثينا، ودول قبـــرص والأرجنتين 
والنرويج، فضلا عن تونس وعمّان وبيروت ودمشق 
وصولا إلى دبي والسودان الملتحقتين مؤخرا بركب 
التطبيع، والمفارقة أن الموساد لعب في الحالتين 
الدور  والســـودان(  )الإمارات  بالتحديد  الأخيرتين 
الرئيس في انتهاك ســـيادة هاتين الدولتين كما 

في التمهيد للتطبيع.
وجـــه آخر للغرابـــة يكمن فـــي أن طبيعة الأدوار 
المنســـوبة مؤخرا للموســـاد فـــي التمهيد لإقامة 
العلاقات الدبلوماســـية، ليست من اختصاص هذا 
الجهاز ولا هـــي ذات طبيعة أمنيـــة، وكان يمكن 
لجهات أخرى كثيرة إســـرائيلية وعربية وأميركية 
ودوليـــة، حكومات ورجال أعمـــال، أن يلعبوا أدوارا 
مفيدة في تنســـيق هـــذه العلاقـــات وتطويرها 
بشـــكل محترف دون الحاجة إلـــى تدخلات جهاز 
الاســـتخبارات الخارجيـــة ذي الســـمعة الرهيبة، 
والـــذي رفعتـــه ســـرية عملياتـــه وغموضها إلى 
مصاف الجهاز الخارق، حتى أن كثيرا من العمليات 
الغامضـــة والتي أســـندت إلى فاعليـــن مجهولي 

الهوية، نسبت إلى جهاز الموساد.
الأنوية الأولى لجهاز الموساد تأسست قبل إنشاء 
دولة إســـرائيل، وتحديدا في أواخـــر الثلاثينيات 
كذراع تابعة للهاغناه مهمتها الرئيســـة تنظيم 
اليهود وتشـــجيعهم علـــى الهجرة لإســـرائيل. 
ولعبـــت هذه المؤسســـة لاحقـــا دورا اســـتخباريا 

منظما في جمع معلومات عـــن العالم العربي وعن 
أوضـــاع اليهود، وكمـــا يظهر فـــي وثيقة عرضت 
مؤخرا للبيع في المزاد العلني، وصنفت في وقتها 
بأنها ســـرية جدا، فإن الأذرع الاستخبارية للدولة 
اليهوديـــة الناشـــئة عملت على توفيـــر محاضر 
العربية،  الـــدول  تفصيليـــة لاجتماعـــات جامعة 
الســـرية منها بشـــكل خاص، كما عملت على رصد 
وتوثيق انتهاكات الأجنحـــة اليمينية المتطرفة 
في الحركـــة الصهيونية ومن بينها، على ســـبيل 
المثال، المجازر التـــي ارتكبتها في صفد، وقرية 

دير ياسين في القدس )2(.

سرية وكتمان
كانت أنوية الموســـاد تابعة فـــي البداية لوزارة 
الخارجية والدائرة السياســـية فيها، لما يســـمى 
قســـم البحوث بالتحديد، لكـــن دافيد بن غوريون، 
رئيس الحكومة الأول، والقائد الإســـرائيلي الأبرز 
قبـــل وبعـــد قيـــام الدولـــة، كان يـــدرك الأهمية 
والطبيعة الخاصة لهذا الجهاز، فسارع إلى فصله 
نهائيـــا عن وزارة الخارجية في العام 1951، ليصبح 
بعد ذلك ســـلطة استخبارية مســـتقلة، ومرتبطة 

برئيس الوزراء.
طوال العقود الأولى من عمر دولة إســـرائيل ظل 
جهاز الموســـاد محاطا بســـرية مطلقـــة، حتى أن 
اسم رئيس جهاز ظل ســـريا وغير معروف إلا على 
نطاق ضيق جدا، وبقي هذا الأمر ســـاري المفعول 
حتـــى نهاية الألفيـــة الثانيـــة. وعـــرف الجهاز 
بعلاقاتـــه القويـــة، واختراقاتـــه لقـــوى إقليمية 
مجاورة للدول العربية أو على خلافات جدية معها، 
وســـعيه الحثيث لتســـعير هذه الخلافـــات مثلما 
فعل مـــع الحركات الكردية ضد العـــراق )3( والتي 
كان يقودهـــا الملا مصطفى البرزانـــي، ومع دولة 
أثيوبيـــا ضد النفـــوذ الناصري فـــي أفريقيا. كما 
تطورت مهام الموســـاد في بناء علاقات تســـاعد 
على تهريب مهاجرين يهود إلى إسرائيل، بشكل 
مباشـــر أو عبر وســـطاء ومتعاونيـــن، وكثيرة هي 
التي تؤكد  والشـــهادات، والاعترافات،  الدراسات 
ضلوع الموساد والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية 
بشكل عام في افتعال أحداث وقلاقل وحتى القيام 
بأعمـــال تفجيرية وتخريبيـــة، تحديدا في العراق 
ومصر، لإرغام اليهود، إن لم يوافقوا طواعية، على 

الهجرة لإسرائيل.

كوهين: النجم الصاعد
شـــيئا فشيئا تطورت مشاركة الجهاز في الحياة 
العامة الإســـرائيلية، وقد بذلـــت جهود كبيرة من 
أجل إعـــادة تقديمـــه للجمهور بصـــورة ملطفة، 
حيث بات هذا الجهاز يملك الآن موقعا إلكترونيا، 
وحســـابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى 
يُخيّل للمشـــاهد الذي يرى إعلانات تدعو لتحفيز 
الشباب والشـــابات، وتطوير مستقبلهم المهني، 
أنه يتابع شركة للعلاقات العامة أو معهدا للتنمية 

البشرية. 
أمـــا الرئيـــس الحالي لجهاز الموســـاد، يوســـي 
كوهين، المعروف باسم عارض الأزياء )»دوغمان«( 
نظـــرا لعنايته المفرطة بشـــكله الخارجي وأناقته 
وملابســـه،  فيبدو أنه تجاوز كل من ســـبقوه سواء 
في النواحي الشكلية والاستعراضية مثل التقاطه 
الصور وكأنه نجم من نجوم السينما مع ملكة جمال 
العراق الســـابقة، أو في مهامه وأدواره الإشكالية، 
ومن بينهـــا اختيار بنيامين نتنياهو له كرســـول 
خاص لنقل رســـائل للزعماء ومنهـــم زعيم الحرب 
السوداني الجنرال الإشكالي حمدان دقلو المعروف 
بحميدتي )4( ومحاولات كوهين ترتيب لقاء مع خالد 
مشعل، الرئيس السابق لحركة حماس، خلال زيارة 
سرية قام بها لقطر، وصولا لتصريحاته الصحافية 
المثيـــرة للجدل بشـــأن قرب انضمـــام دول عربية 
أخرى لقطار التطبيع، وعدم اســـتبعاده المشاركة 
في الحياة السياسية، بل إن البعض )5(  رشحه لأن 

يكون رئيس الحكومة القادم.

على حساب »الخارجية«
أظهـــرت مصادر ومراكز سياســـية إســـرائيلية 
متعددة دهشـــتها وتبرمها من الـــدور المتزايد 
لجهاز الموساد ولرئيسه، وخاصة لجهة تهميش 
دور وزارة الخارجيـــة والجهـــات الأخرى الصديقة 
لإســـرائيل في شأن هو من صميم اختصاص وزارة 

»دبـلـومـاسـيـة الـمـوسـاد« تـأكـل مـن »كـعـكـة الـخـارجـيـة«!

الخارجية. وحرص مدير عـــام وزارة الخارجية ألون 
أوشـــفيز على التذكير بزملائه ســـواء الحاليين أو 
الذين ســـبقوهم في التمهيد والتأســـيس لهذه 
الإنجـــازات، وقال فـــي مقـــال صحافي »الإنجازات 
الكبـــرى اليوم هي ثمرة عمل مهم للدبلوماســـية 
الإســـرائيلية، فعلى مدى أكثر مـــن عقدين عملنا 
دوما وبتواضع في دول الخليج، كي نعد التربة لهذا 
اليوم. أقمنا علاقات سياســـية واقتصادية وبنينا 
الجسور، بما في ذلك في الشبكات الاجتماعية«. لا 
بل هو ينسب الفضل لأصحابه فيقر بالدور الحاسم 
للرئيـــس الأميركـــي في هـــذا المجـــال »لا يمكن، 
ويحظر التقليل من أهمية الدور الحاسم الذي أداه 
ويواصـــل أداءه الرئيس ترامب، والإدارة الأميركية 
في إنجازات الأشـــهر الأخيرة. حلف اســـتراتيجي 
بكل معنى الكلمة، تستثمر فيه الولايات المتحدة 

إمكانيات هائلة لمصلحة إسرائيل« )6(.
لكـــن كوهيـــن، وكمن يحـــرص فعلا علـــى عدم 
إثـــارة خصومه ومنافســـيه فـــي هـــذه المرحلة، 
يقر بـــدور الآخرين فـــي تحقيق هـــذه الإنجازات، 
ويقول في المقابلة المشـــار لها إن جهودا طويلة 
ومضنية بذلت على مر الســـنين في تحقيق هذه 

الإنجازات.

نتنياهو أولًا
ولكن يبقى السؤال الشائك قائما، لماذا الموساد، 
وليس الأذرع المدنيـــة المختلفة، هي التي تتابع 
ي هذه المســـؤوليات 

ّ
هذه الملفات، خاصة وأن تول

وتمثيل دولة إســـرائيل بشأنها، لا يمكن أن يكون 
بناء على رغبات ذاتية لهذا أو ذاك من المسؤولين، 
بـــل هي تأتي بناء على تكليف مباشـــر من رئيس 

الحكومة؟
وفي محاولة الإجابة على هذا الســـؤال تجدر أولا 
ملاحظة حالة الائتـــلاف الحاكم الآن، وغياب الثقة 
بيـــن الشـــريكين الرئيســـيين، الليكود برئاســـة 
بنيامين نتنياهـــو، وحزب »أزرق أبيض« برئاســـة 
بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، الذي 
لولا الأصـــول البروتوكولية، لغيّبه نتنياهو عن كل 
مراســـم التوقيع والاحتفال باتفاقيـــات التطبيع، 
لكي يحتكر المجد وهالـــة الإنجازات له أولا، ولكي 
يحرم شـــريك الضرورة من أي فرصة ولو شـــكلية 

لتسجيل نقاط في رصيده.

نتنياهـــو إذن لا يثق بوزير الخارجية أشـــكنازي 
ولا بجهاز الـــوزارة، وهذا الأمر لم يبتدعه نتنياهو 
في موضـــوع اتصالات التطبيع الســـرية فقط، بل 
هو ينطبق على موقفه من العديد من مؤسســـات 
الحكم في إســـرائيل والتي سبق له أن تصادم مع 
كثير منها، فمســـيرته خـــلال 11 عاما متتالية من 
حكمه اعتمدت علـــى مكانته كزعيـــم فرد، وعلى 
أعوانه الذين يحيطون به، وليس على المؤسســـة 
ســـواء كانت حزب الليكود الـــذي يقوده، أو الدولة 
ومؤسســـاتها وأجهزتها، وفي هـــذا المجال الذي 
نتحدث عنـــه، يريد نتنياهو أشـــخاصا موثوقين، 
موالين له شـــخصيا، كتوميـــن ولا يثرثرون كثيرا، 
وهـــي صفـــات اجتمعت كلها في شـــخص عارض 

الأزياء ووظيفته.
ولا يمكن فصل طبيعة الدور الذي لعبه الموساد 
في ترتيب هذه العلاقات عن تاريخ هذه العلاقات، 
ومضمونها، فكل الإشارات والشهادات تؤكد أنها 
علاقات قديمة، نمت وتطورت على مدى الســـنوات 
من خـــلال »المصالح المشـــتركة«. فـــأي دور وأية 
مصالح مشـــتركة يمكن تصورها بين دول ليست 
متجاورة ولا هي في حالـــة حرب، ولا تقيم علاقات 
دبلوماســـية ولا تجارية بينها، سوى الدور الأمني 
وتبادل المعلومات الاســـتخبارية، أي المجال الذي 

يتخصص فيه جهاز الموساد؟
 كما لا يمكن تخيل مستقبل العلاقات التطبيعية 
هذه، والاكتشـــاف المفاجئ لرغبة إســـرائيل في 
السلام، بمعزل عن المضمون الأمني لمستقبل هذه 
العلاقات وبالتحديد التعاون الأمني والاستخباري، 
والاســـتخدامات التكنولوجيـــة الحديثة في هذا 
المجـــال التـــي برعت فيهـــا إســـرائيل، فضلا عن 
الحديـــث المتزايد عن بناء حلف جديد تتشـــارك 
فيه الدول المعتدلة وإسرائيل في مواجهة إيران 
وحلفائها وهو مجال أمني بامتياز، وجهاز الموساد 

هو الناطق الرسمي باسم إسرائيل فيه.

الموساد يبقى الموساد
هل يســــعى الموســــاد أيضا إلى تلميع صورته 
ومحو الصورة الفظيعة التي كرســــها في أذهان 
العالم؟ مؤكد أن هذا يحدث، وأن الجهاز يســــعى 
دائما إلى تطوير فعالياته واســــتخدام وســــائل 
التقنية الحديثة والإعــــلام الاجتماعي، والدعاية 

والعلاقــــات العامــــة، فهي فــــي المحصلة أدوات 
لكســــب الأنصار ولكســــب المعلومات أيضا، لكن 
هــــذا الهدف لا يمكن له أن يعلــــو على الأهداف 
التي شــــكل الجهاز من أجلها، فعمليات الاغتيال 
والقتل خارج نطــــاق القوانين الوطنية والدولية، 
وانتهاك سيادة الدول، كلها عمليات جرت أيضا 
في عهد الرئيــــس الحالي للجهــــاز، الرجل الذي 
يحرص علــــى أناقته ويوزع الابتســــامات في كل 
مناســــبة، ولكنه قطعا لم يتخــــل، ولا يمكن توقع 
أنه سوف يتخلى عن توزيع رجاله ونسائه لتنفيذ 
مهام على غــــرار العمليات الفظيعــــة التي  راح 
ضحيتها مــــن الأبرياء المحايدين أكثر بكثير من 

الأهداف المرصودة.
أما عن المســـتقبل السياســـي ليوســـي كوهين 
واحتمالات انضمامه للحياة السياسية وفرصه في 
رئاســـة حكومة مســـتقبلية، فيبدو هذا الاحتمال 
واقعيا مع الدمار الذي ألحقه نتنياهو بالمؤسسات 
السياســـية التي تنجـــب القـــادة، وتحديدا حزب 
الليكود الذي بات يخلو من الزعماء الجديين الذين 
تولى نتنياهـــو تصفيتهم وتهميشـــهم واحدا 
بعـــد الآخر، وبات الحزب وصفوتـــه القيادية، تكاد 
تقتصر على أعوان نتنياهو ومؤيديه، ومع الجنوح 
المتزايد لإسرائيل نحو اليمين واليمين المتطرف، 
بات الجيش ومؤسســـات الأمن المعاهد الرئيســـة 
لتخريج القادة المســـتقبليين، وبالتالي فإن فرص 
كوهين تبـــدو جدية طالمـــا أنه حاليـــا لا ينافس 

نتنياهو على شيء.
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كتب محمد قعدان:

أصدرت منظمـــة »يش ديـــن« )»يوجد قانـــون«( لحقوق 
الإنســـان، حديثـــاً، تقريراً بعنـــوان »عالمٌ مقلـــوب: نضال 
أهالي برقة لاسترداد أرضهم التي كانت عليها مستوطنة 
حومـــش«، عـــرض أولًا تمهيـــداً تاريخياً لـ«المســـتوطنة« 
على أراضي برقة، متشـــابكاً مـــع الحالةِ القانونيّة، ســـواء 
كـ«مســـتوطنة عســـكريّة أمنيّة« ثمّ تحوّلها لـ«مستوطنة 
 التبعات القانونيّة لهـــذا التحوّل وعدم 

َ
مدنيّة«. وناقـــش

شرعيّتهِ قانونياً، وانعكس ذلك في خطة الإخلاء ضمن »فك 
الارتباط« في عـــام 2005، لصالحِ الفلســـطينيين وأصحاب 

الأرض.
 العام 2005 بدأت ملامح »أبارتهايد 

ُ
ويمكن القول إنه منذ

اســـتيطاني« تتضح أكثر فأكثر، في التعاطي مع الأراضي 
الخاصّة لأهالي برقة، في جميعِ أجهزةِ الدولة. 

يســـرد التقرير الأحداث والانتهاكات ضدّ الفلسطينيين 
وأصحاب الأرض، كجُزء من بنية إحكام هيمنة المستوطنين 
علـــى الأرض دونَ الحاجة إلى »قانونيّة المســـتوطنة«. إذن 
فالمســـألة القانونيّة فيما يتعلق بالاســـتيطان الجاري في 
الضفة الغربيّة، ليست محفزاً ومن جهةٍ أخرى ليست رادعاً، 
وهناك تشابك بين الجيش والشـــرطة في تعزيز وتدعيم 
المســـتوطنين، ناهيـــك عن دورِ السياســـيين والوزراء في 

الحكومة.
سأحاول في هذا العرض الإشـــارة إلى السياقِ التاريخيّ 
لهذهِ المنطقة والاستيلاء على أراض فلسطينية لـ«حاجات 
عســـكريّة وأمنيّة« في العامِ 1978، ثـــمّ التحوّل التدريجي 
لتصبح »مســـتوطنة حومش«، إلى قانـــون الإخلاء في العامِ 
2005. ثمّ البدء في عرضِ الأحداث التي تبعت هذا القانون، 
من جهةِ الفلســـطينيين والمحاولات العديدة لاســـترداد 
الأرض، ومـــن ناحيـــة العنـــف المقابل من المســـتوطنين 
الإسرائيليين سواء في الجهاز العسكريّ أو ضمن جمعيّات 
ومنظمات تعمل بشـــكلٍ مســـتمرّ على الظهـــور والدخول 
والبناء، على عكسِ قانون الإخـــلاء وقرارات أخرى، مما يثير 
لدينا أســـئلة حول موقع الجهاز القانونيّ في الانتهاكات 
والعنف المستمرّ، ونقاش العلاقة القانونيّة الاستعماريّة 

في هذا السياق.

مقدمة تاريخيّة
 العام 

ُ
الاستيلاء على أراضي برقة، في قضاء رام الله، منذ

1978 لم يكـــن نتيجة لصعود حزب الليكـــود واليمين في 
الســـلطة، بل أيضاً نتيجة تمهيد قانوني وإجرائي لليسار، 
في الاســـتيلاء على أراضٍ فلســـطينيّة في القدس وغيرها، 
تحت غطـــاء قانون »أمـــلاك الغائبين«، مما أتاحَ تشـــكيل 
مســـتوطنات لـ«دوافع عســـكريّة وأمنيّة«، والسيطرة على 
أكثر من 47 ألف دونم قبل صعود اليمين، وهذهِ الإجراءات 
القانونيّـــة والتنفيذيّـــة في الســـيطرة علـــى الأرض، هي 

ة الغربية. 
ّ
السياق الذي دفعَ الاستيطان في الضف

في العام 1978، تم الاســـتيلاء علـــى أراضي أهالي قرية 
برقة لدواعٍ عسكرية، وتم إنشاء بؤرة »معاليه نحال« عليها 
في ذلك العام مـــن قبل نواة لـ«الحركة الوطنية للشـــباب- 
بيتار«، والتي نشطت كذراعٍ طلابيّة وشبابيّة لحزب الليكود، 
وأهدافهـــا وممارســـتها وأيديولوجيّتها مســـتوحاة من 
كتابات زئيف جابوتينســـكي. ثم تحوّلت إلى »مســـتوطنة 
مدنيّة«- حومش- في العـــام 1980. كما تحوّلت العديد من 
المســـتوطنات في الضفة الغربيّة، كجُزء من اســـتراتيجيّة 
إسرائيليّة استيطانيّة، توقفت مع قرار القضاء الإسرائيلي، 
إزاء قضيّة »ألون موريه«، إلا أن الحكم لم يُنفذ بـ«أثر رجعيّ«. 
وتقع مستوطنة »حومش« في منطقة شرقي طريق نابلس 
- جنيـــن على بعد حوالي 45 كم شـــرقي نتانيا، في منطقة 
جبلية شـــديدة الانحدار على جبال نابلس، ويتميز الطقس 
في المنطقة بالبرودة والجفاف بســـبب موقع المستوطنة، 
ومـــن محيطهـــا هنـــاك نقطـــة مراقبـــة باتجاه الســـهل 
الساحلي حتى أســـدود، وتسمية المستوطنة فيها دلالات 
أيديولوجيّة دينيّة، على اســـم خمـــس قرى كانت موجودة 

في المنطقة خلال »فترة المشناه والتلمود«. 

خطة الإخلاء واستمرار الحضور الاستيطاني
أشـــارَ التقرير إلـــى أن تفكيك المســـتوطنة، ضمن قرار 
وخطة فك الارتباط )الانفصال( في العام 2005، لم يلغِ القرار 
العســـكريّ في العام 1978 الذي يعطي شـــرعيّة للاستيلاء 
على أراضي أهالي برقة، وبالتالي لم يلغ عدم الســـماح لهم 
للعـــودةِ إلى أراضيهـــم والعمل بها، علمـــاً أن مصدر دخل 
العائلات الأســـاس في القرية يعتمـــد على الأراضي. وعلى 
الرغم من إخلاء المســـتوطنة، لا تزال المنطقة محظورة على 

أصحاب الأراضي الفلسطينيين.
وواصلـــت منظمـــة »يش ديـــن« تمثيل الفلســـطينيين 
وتقديـــم الالتماســـات ومطالبـــة المحكمة العليـــا بإلغاء 
جميع أوامـــر وقرارات الحظـــر على الفلســـطينيين. وأوردَ 
التقريـــر أن »رد الدولـــة على الالتماس أنـــه على الرغم من 
أن مســـتوطنة حومش لم تعد موجودة منذ العام 2005، إلا 
أنها لا تزال مدرجة في قائمة المســـتوطنات الإســـرائيلية 
فـــي الضفة الغربيـــة. لذلك، مـــن الناحيـــة القانونية، لم 

تـقـريـر »عــالــم مــقــلــوب«:
الجيش! وتواطؤ  المستوطنين  بعنف  أرضهم تصطدم  برقة لاسترداد  أهالي  جهود 

جيش الاحتلال يحول بين أهالي برقة وأراضيهم.

يُســـمح للفلســـطينيين بالدخول إلى المنطقـــة التي تقع 
فيها المســـتوطنة، بسبب أمر الإغلاق العسكري الذي يمنع 
الفلســـطينيين من دخول جميع المستوطنات الإسرائيلية 

في الأراضي المحتلة«. 
 ويبيّن التقرير آليات منع الفلســـطينيين من العودة على 
يدِ الجيش وقـــوّات الاحتلال )قانونياً متـــاح لهم العودة(، 
من جهةٍ أخرى كيف تســـمح أجهزة الاحتـــلال التفافاً على 
القوانين للإســـرائيليين المستوطنين بالحضور إلى الأرض 
وتأســـيس مدرســـة دينية »حومش المتجددة« منذ العام 
2007 )بشـــكلٍ مخالف للقانون(. وأحد أهدافها المعلنة هو 
الحفاظ على وجود دائم ومســـتمر فـــي المنطقة التي تقع 
فيها مســـتوطنة حومش. ويقيم معلمو وطلاب المدرســـة 
بشكل غير قانوني في أراضي برقة، ناهيك عن تجهيز وبناء 
العديد من أماكن ســـكنية وخدماتية، بدون تصاريح وغطاء 
قانوني، كما أن وسائل الإعلام وسياسيين وشخصيات عامة 

تدعم وجودهم الاستيطاني. 
وأضـــاف التقرير أنه بحســـب المعطيات الرســـمية، في 
الأعوام 2015-2018 تم رصد أكثر من 40 حالة، يتواجد فيها 
مســـتوطنون في المناطـــق الممنوعة على الإســـرائيليين، 
وأحياناً عشرات ومئات الأشخاص في اليوم نفسهِ. ويتضح 
فـــات والتحقيقات حول 

ّ
أيضاً أن الشـــرطة تغلق جميع المل

تواجد إسرائيليين في أراض فلسطينية خاصة، ومحظورة، 
 علـــى إتاحة أجهـــزة الدولة لهـــذهِ »الانتهاكات 

ّ
ممـــا يدل

 التقريـــر إلى أن إســـرائيل لا تتصرّف 
َ

القانونيّـــة«. ولفـــت
كدولـــةٍ محتلة بل كما هو أســـوأ من ذلـــك، طالما لا تحافظ 
على الأمن العامّ وحقوق الفلســـطينيين تحت الاحتلال وفق 
التعريف القانونيّ، بل وتعمل بشـــكلٍ ممنهج ومستمرّ من 
أجل تدعيم الاســـتيطان والاستيلاء على أراضٍ فلسطينيّة، 
وتعكس هذه الممارســـات نظام الأبارتهايد واضحاً وبارزاً، 
كما ناقشنا ذلك في تقرير سابق لمنظمة »يش دين«، إلا أن 
الاصطلاح الصحيح لهذهِ الممارســـات هو أبارتهايد - فصل 
عنصري من أجل التوسّـــع والاســـتيطان، فهي ليست فقط 
ممارسات فصل، إنما تخدم الهدف الاستيطاني والاستيلاء 

على الأرض.
وأظهـــرت البيانات التي قدمتها الدولة أنه عندما يتعلق 
الأمر بانتهاكات قانونية على أراضي برقة أو الضفة الغربية 
عموماً، فإن إســـرائيل »لا تقوم بواجبها وسلطات التنفيذ لا 
تســـتنفد الإجراءات الجنائية، التي تهـــدف، من بين أمور 
أخـــرى، إلى خلق ردع شـــخصي وعـــام حتى لا يتـــم تكرار 
المخالفات. وســـمح فشل أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، 
أو سياستها المتعمدة بعدم التطبيق، لمدة 13 عاماً، لطلاب 
المدرسة الدينية بغزو الأراضي الفلسطينية الخاصة بشكل 

متكرر عبر انتهاك الأوامر العسكرية«. 

 تاريخ إخلاء المستوطنة، بدأت 
ُ
وأشار التقرير إلى أنه منذ

ات حثيثة دينية صهيونيّة، لاستمرار وتعزيز الحضور 
ّ
تحرك

الاستيطاني بشتى الطرق والآليات؛ وأهمها تحويل منطقة 
مســـتوطنة حومش، لـ«مكانٍ مقدّس يزوره الإســـرائيليون« 
فـــي العـــام 2006، بالإضافةِ إلى إقامة مقـــرّ حملة »حومش 
أولًا«، التـــي انضمـــت إليهـــا منظمات أخرى بهـــدف إقامة 
تجمعـــات عامة ومواكب ضخمة ومناســـبات فـــي المنطقة 
التي تقع فيها المســـتوطنة، وتشـــمل هذهِ الحملة دعوات 
ح التقرير أن 

ّ
إلى »الاســـتيطان في حومش«. بالمقابـــل يوض

هذهِ النشاطات »غير قانونية، وتنتهك الأوامر العسكرية، 
وتتعدى على الأراضي الفلســـطينية الخاصـــة«، إلا أن هذهِ 
الحملة حصلت على دعمٍ كبير من الجمهور الإســـرائيليين 
وسياســـيين ووزراء ومنظمات وغير ذلك، وضغط مســـتمرّ 

لإلغاء قرار الإخلاء على مدى العقد الأخير. 
وعليـــه فالاســـتيطان المتزايد على أيدي الإســـرائيليين 
وتحت حماية أجهزة الدولة الاستعمارية؛ الشرطة والجيش 
والوزراء، فـــي أراضي برقة والضفة الغربيـــة عموماً، يحدث 
بشـــكلٍ مخالف للقانون، ويبيّـــن عدم أهميّـــة أو معياريّة 

القانون في قضايا الاستيطان والاستيلاء على الأرض.

إحكام العنف الاستيطاني: الجيش والمستوطنون والدولة
ينقـــل التقرير عـــن أحد الســـكان الفلســـطينيين قوله: 
»إن عنفهم )المســـتوطنون(، أدى إلى اقتنـــاع العديد من 
الفلاحين والمزارعين الفلســـطينيين بالتخلي عن الوصول 
إلى أراضيهم. وهذا بالضبط ما يريدونه؛ يريدون الاستيلاء 
علـــى أراضينا. تحوّلـــت حياتنا إلى كابـــوس. نحن خائفون 
من الوصـــول إلـــى الأرض. معظـــم الفلاحيـــن والمزارعين 
الفلســـطينيين في المنطقة لا يجرؤون علـــى الاقتراب من 

هناك. وأصبح العنف يهدّد حياتنا«. 
والمحاولات المستمرّة للفلسطينيين في برقة لاستعادةِ 
 العام 1978، من خلال المســـار 

ُ
أراضيهـــم المنهوبة منـــذ

القانوني، تعيقها الدولة وأجهزتها العســـكريّة والأمنيّة 
والمستوطنون، وتكشف مدى عدمِ أهميّة القانون في هذهِ 
 فيها القانون الإسرائيلي 

ُ
الحالات الاســـتثنائيّة التي يقف

 الفلسطيني، بسبب أن الأراضي تملكها عائلات 
ّ

بجانب الحق
فلسطينية. 

وبين الأعـــوام 2017- 2020، وثقت »يـــش دين« 21 عملية 
عنـــف خرجت مـــن منطقة مســـتوطنة حومـــش )التي تم 
إخلاؤها( ضد فلسطينيين في برقة والقرى المجاورة؛ سيلة 
الظهر والفندقومية والبزارية. وشـــمل عنف المستوطنين 
الاعتداءات الجســـدية، وأحياناً الضرب بالعصي والحجارة، 
رشق الناس والســـيارات والمنازل بالحجارة، إطلاق النار في 
القرى والساحات، تدمير وإحراق المحاصيل الزراعية وإتلاف 

الأشجار، سرقة المعدات وتخريب المباني وكتابات مسيئة 
على الجدران، وســـرقة الماشـــية وإلحاق الضرر بالحيوانات. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه الأحداث موثقـــة فقط وهي 

ليست جميع حوادث عنف المستوطنين في المنطقة.
ـــح التقريـــر أن عنف المســـتوطنين ليـــسَ أحداثاً 

ّ
ويوض

منقطعة، بل منهجيّة مســـتمرّة ضدّ الفلسطينيين، كأداة 
لإخضاع رغبتهم في اســـتعادةِ أراضيهـــم. وهكذا، فآلية 
»الحضور الاســـتيطاني« دون مستوطنة وغطاءٍ قانونيّ هي 
المخرج الأخير، للســـيطرة علـــى الأرض، ولأكثـــر من أربعة 
عقود، منعت إســـرائيل عملياً ســـكان برقة من الوصول إلى 
أراضيهـــم الخاصـــة وزراعة أراضيهـــم. فـــي البداية كان 
الاستيلاء العسكري، ثم بناء مستوطنة حومش الإسرائيلية 
على أرض فلســـطينية خاصة، وفي السنوات الأخيرة، وبعد 
معركة قانونية طويلة أزالـــت العائق القانوني أمام وصول 
الفلســـطينيين إلى أراضيهم، فإن مجموعة المســـتوطنين 
غير المرتبطين رسمياً بالدولة هي العائق الأخير أمام عودة 

الفلسطينيين. 
وكل هـــذا لا يمنـــع الدولة من أن تمنح ملايين الشـــواكل 
للجمعيّـــة الاســـتيطانيّة وتوفير إمكانـــات وخدمات لهم 
بطـــرقٍ التفافيّة. وإحدى هـــذهِ الطرق هـــي التمويل الذي 
تتلقـــاه جمعيّـــة »مدريشـــت معمكيـــم«، من قبـــل وزارة 
التربيـــة والتعليم »لدعمِ الدراســـات اليهودية والدينيّة«، 
في »البؤرة الاســـتيطانيّة المســـتجدّة حومش« في أراضي 
برقة. وأفادت صحيفة »هآرتس« فـــي العام 2019، أنه وفقا 
للتقاريـــر، فإن وزارة التعليم تمول الجمعية الاســـتيطانية 
بملايين الشـــواكل ســـنوياً. وأظهرت المستندات والوثائق 
الداخليـــة للجمعية، أن وزارة التعليم في العام 2017 مولت 
الجمعية بمبلغ 8.5 مليون شـــيكل. وفي العام 2016، حولت 
الوزارة للجمعية الاســـتيطانية أكثر من 7 ملايين شـــيكل، 
وبين عامي 2014 و2015، تم تحويل 6.2 مليون شـــيكل إلى 

الجمعية من وزارة التعليم في كل عام.
ونشر التقرير عشرات الشـــهادات للفلاحين والمزارعين 
ق 

ّ
الفلســـطينيين فـــي برقة والقـــرى المجاورة، التـــي توث

العنف المتزايـــد يومياً ضدّهم، ومحاولات منعهم للوصول 
إلى أرضهـــم، بالإضافةِ إلى انتهاكات الجيش المســـتمرّة 
للقانون، دعماً للمســـتوطنين، وقام جنود الجيش بمساعدة 
المستوطنين ضدّ المزارعين الفلسطينيين، الذين يسعون 
على الرغم من كل الصعوبات إلى ممارسة حقهم في الملكية 
ويواصلون محاولـــة زراعة أراضيهم الخاصـــة في الأراضي 
المحيطـــة بالمنطقة التي كانت فيها مســـتوطنة حومش، 
بالمقابـــل الجنود يمنعون الفلســـطينيين من الوصول إلى 
أراضيهم ويقفون إلى جانب المســـتوطنين وهم يحاولون 
طرد المزارعين من أراضيهم. ومن المهمّ الإشـــارة إلى هذهِ 

التفاصيـــل ليسَ من بـــاب التعجّب من ممارســـات الجيش 
الاستيطاني الاستعماريّ، بل من باب عدمِ اكتراثهِ للقانون 
وقرارات المحكمة العليا الإســـرائيليّة، مما يؤكد »لا علاقيّة« 

القانون بقضايا الاستيطان. 
في 18 نيســـان 2019 قدم أصحاب الأراضي من قرية برقة 
التماساً إلى المحكمة العليا بمساعدة »يش دين«، مطالبين 
بالســـماح لهم بحرية الوصول إلى أراضيهم. إلا أن الجيش 
أصـــدر أمر »ترســـيم حدود« منعـــاً لأصحـــاب الأراضي من 
ممارسة حقوقهم في الأرض تحت ادعاء »وجود مستوطنين 
بشـــكلٍ غير قانونيّ فـــي الأراضي«، إلا أن هـــذا الأمر الذي 
أصدرتهُ قيادات الجيش في العام 2018 موجه ضدّ محاولات 
الفلســـطينيّين قانونياً لاســـتعادةِ أرضهم. بالمقابل، نص 
القانون بعـــد التماس أصحـــاب الأرض، على وجـــوب إلغاء 
إســـرائيل لـ«أمر الترســـيم« المتعلق بهم والســـماح لهم 
بدخـــول أراضيهم، وكذلك منع المســـتوطنين من الوصول 
إلى الأراضي الفلســـطينية الخاصة ومحاكمة الإسرائيليين 

الذين ينتهكون علانية »أمر الترسيم« وأمر خطة الإخلاء.
المســـتمر  التواجـــد  بالتفصيـــل  الالتمـــاس  ويصـــف 
للمســـتوطنين وغيرهـــم من الإســـرائيليين فـــي الأراضي 
الفلســـطينية الخاصة، وعدم كفاءة السلطات الإسرائيلية 
فـــي مواجهة الانتهـــاكات الجماعيـــة والعلنيـــة للقانون. 
وشـــددت الدولة على أنه »تم رفع القيـــود المفروضة على 
دخول المنطقة المعنية بالنســـبة للسكان الفلسطينيين«، 
وأنـــه لا يســـمح للإســـرائيليين بدخـــول المنطقة بســـبب 
الأمـــر بتنفيذ خطة الإخلاء. وأورد التقريـــر أنه »بعد حوالي 
أســـبوع من إعلان الدولة رفع القيـــود المفروضة على دخول 
الفلســـطينيين، نوى أصحاب الأراضي ومزارعون آخرون من 
برقة، فـــي أواخر عام 2019، القدوم إلـــى أراضيهم من أجل 
فحص حالة الأرض والقيام بأعمال زراعية. وعلى بعد نصف 
كيلومتر من أراضيهم، واجه المزارعون قوة عسكرية قوامها 
نحـــو 15 جنديـــاً وعدداً من ســـيارات جيب حـــرس الحدود. 
وأبلـــغ الجنود المزارعين بأنه ممنوع عليهم الاســـتمرار في 
طريقهم إلـــى أراضيهم، وأمروهم بالعـــودة إلى منازلهم. 
وقدم المزارعون الفلســـطينيون للجنـــود إعلان الدولة برفع 
حظر الدخول بموجب ›أمر الترســـيم‹. لكن الجنود أخبروهم 
أن وثائـــق المحكمـــة لا تهمهم، وأنهم هم أنفســـهم لم 
يتلقـــوا أي تعليمات تســـمح لهم بالســـماح لمزارعي برقة 

بدخول أراضيهم«.
لا بُد من أن نشير إلى أن هذا التقرير يسمح بقراءة الواقع 
القائم ليس فيما يتعلق بأراضي برقة فحسب بل أيضاً فيما 
ينسحب على العديد من أراضي القرى والمدن الفلسطينيّة 

في الضفة الغربيّة.

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة
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كتب عبد القادر بدوي:

تشهد العلاقات الإســـرائيلية- الروســـية حالة من المدّ والجزر 
تِبعاً للظـــروف الجديدة التي نتجت عن تدخل الأخيرة عســـكرياً 
منذ العام 2015 في ســـورية في سبيل سعيها لاستعادة مكانتها 
ودورها التاريخي كقوة عظمى، وكلاعب مُهم في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وهو ما فرض على المســـتويات السياسية والعسكرية 
والأمنية الإســـرائيلية إيجـــاد آليات جديدة للتعامـــل مع »الزائر 
الجديـــد« للمنطقة؛ آليـــات تضمن لها الاحتفـــاظ بحرية الاعتداء 
العسكري على سورية وغيرها كجزء من سعيها المتواصل لامتلاك 
أدوات القوة في رســـم المسار الإقليمي ومواجهة إيران وحلفائها 
في المنطقة التي ترى فيهم إســـرائيل خطراً حقيقياً على »أمنها 
ياته بوضـــوح في الاعتداءات 

ّ
القومـــي«؛ هذا التصنيـــف نرى تجل

الإسرائيلية المســـتمرة والمُتصاعدة على الأراضي السورية منذ 
اندلاع الأزمة فيها العام 2011.

وعلـــى الرغم من حالة الثبات النســـبي للعلاقات الإســـرائيلية- 
ـــر التعاون والتنســـيق، والذي يتجاوزه أحياناً 

ّ
الروسية على مؤش

 أن الســـنوات الأخيرة شـــهدت تضارباً 
ّ

ليصل إلى حدّ التحالف، إلا
فـــي المصالـــح والعديد مـــن القضايـــا الخلافية بيـــن الطرفين 
ق بالأزمة الســـورية ومســـألة التواجد الإيراني 

ّ
خصوصاً فيما يتعل

في ســـورية. لكن يبـــدو أن إدراك الطرفين بـــأن العلاقات الدولية 
تسودها البراغماتية والواقعية وتحتاج لقدر معين من التنازلات 
والمُقايضة حافظ علـــى منع تدهور العلاقات بينهما ومنعَ اندلاع 
أية مواجهة مباشـــرة بينهما في ســـورية على الرغم من تضارب 
المصالـــح الكبير في العديد من القضايـــا، وهو الإدراك الذي نرى 
ياتـــه بوضوح في الاتفـــاق الضمني بيـــن الطرفين على عدم 

ّ
تجل

الاتفاق لربّما بشـــأن التواجد الإيراني رغـــم التصريحات المُتكررة 
حول هـــذه القضية، والذي يُؤمّن لإســـرائيل من بيـــن أمور أخرى 
مساحة كبيرة للاعتداء على الأراضي السورية واستهداف القوات 
 يؤدّي ذلك للمســـاس 

ّ
الإيرانيـــة والموالية لإيران فيها بشـــرط ألا

بالقوات الروسية ويُلحق الأذى بالمصالح الروسية المُباشرة هناك، 
ة ولا ســـيما في 

ّ
وهـــو الادّعاء الذي ثبتت صحّته في أكثر من محط

حادثة إسقاط الطائرة الروسية العام 2018.
في هذا الســـياق، تأتي الدراســـة الإســـرائيلية الصادرة مؤخراً 
باللغـــة العبريـــة عن »معهد أبحـــاث الأمن القومي الإســـرائيلي« 
للكاتـــب دانيئيل راكوف بعنوان »روســـيا باعتبارها تحديا للأمن 
لقي الضوء على 

ُ
القومي الإسرائيلي، هل هي حقاً نمر من ورق؟« لت

طبيعة العلاقات الإســـرائيلية- الروسية في ظل تضارب المصالح 
عـــرّج على أهم القضايـــا الخلافية، 

ُ
بين الطرفين في ســـورية، وت

وأبـــرز التحدّيات والمخاطر، وصولًا لمجموعـــة من التوصيات التي 
يرى ضرورة الأخذ بها من قِبَل المســـتويات السياســـية والأمنية 
والعســـكرية الإســـرائيلية للحفاظ علـــى المصالح الإســـرائيلية 
ب المواجهة العســـكرية مع روســـيا؛ هذه المحاور تأتي في 

ُّ
وتجن

ســـياق الإجابة على سؤال فيما إذا كانت روسيا قادرة بالفعل على 
ل تهديداً حقيقياً »للأمن القومي الإســـرائيلي« وما هو 

ّ
شـــك

ُ
أن ت

المطلوب فعله إسرائيلياً. 
وبالإضافـــة لأهميـــة الدراســـة النابعـــة مـــن أهميـــة موضوع 
العلاقات الإســـرائيلية- الروســـية في ضوء الأزمة الســـورية، وهو 
ى للقارئ 

ّ
الســـبب الذي دفعنا لاســـتعراض هذه الدراســـة ليتسن

لاع والتعرّف على وجهة النظر الإســـرائيلية 
ّ
والباحث العربي الاط

من هذا الملـــف، تزداد الدراســـة أهمية كونها صـــادرة عن أحد 
أفـــراد »النخبة العســـكرية« وصاحـــب تجربة طويلة في »شـــعبة 
تيح المجال للتعـــرّف على الجهد 

ُ
الاســـتخبارات الإســـرائيلية« لت

د بطبيعته المبذول في هذا الجانب من 
ّ
البحثي والأكاديمي المُجن

جهة، ولفهم العقلية الإســـرائيلية فـــي إدارة القضايا المُختلفة 
المحكومـــة بمنظور عســـكري- أمني بحت كحالـــة طبيعية لدولة 
محكومة بالنزعة العسكرية والأمنية وأسيرة لها من جهةٍ أخرى. 

ســـنقوم باســـتعراض أهم ما ورد في هذه الدراسة، مع أهمية 
الإشـــارة إلى أن الأفكار المطروحة أدناه بالإضافة إلى المُصطلحات 

عبّر عن وجهة نظر كاتب الدراسة نفسه.
ُ
المًستخدمة ت

مقدمة
ازدادت البيئـــة الاســـتراتيجية لإســـرائيل تعقيـــداً منذ عودة 
الدور القيادي لروســـيا في الشرق الأوسط والذي نتج عن تدخلها 
العســـكري في ســـورية منذ أيلول 2015، وهو الأمـــر الذي يُعرّض 
إســـرائيل لمزيج من التهديدات والفرص على المستوى الإقليمي 
أولًا، وبيـــن القوتين العظميين أميركا وروســـيا ثانياً، حيث أصبح 
التحدّي الرئيس الذي يواجه إسرائيل في سياق التواجد الروسي 
في ســـورية هو التوتر الذي يواجه خيارات إسرائيل؛ بين الحفاظ 
على الشـــراكة الاســـتراتيجية مع الولايات المتحدة، والرغبة في 
ب التقارب مع موسكو التي 

ّ
تحقيق مصالح إقليمية ملموسة تتطل

يُنظر لها في واشنطن بأنها منافس لدود.
ومع ذلـــك، فإن النخبـــة السياســـية والأمنية الإســـرائيلية لم 
حدّد بعد ما إذا كانت روسيا هي فعلًا »نمر من ورق« 

ُ
تســـتطِع أن ت

أو »مُتنمّـــر فـــي الجوار« لا داعي للقلق منـــه - وهو الافتراض الذي 
يزداد واقعيـــة بعد مُقارنة الاقتصاد الروســـي باقتصادات كبرى 
مثـــل أميركا والصين والاتحاد الأوروبي- أم أنها فعلًا قوة حقيقية 
قـــادرة على تحدّي الأمن القومي الإســـرائيلي بشـــكل فعلي. وقد 
شهدت الأشهر الأخيرة تساؤلات فيما إذا كانت الدور الروسي في 
 في أعقاب الانتشار الكبير لجائحة 

ً
المنطقة سيتراجع أو يزداد قوة

ر ذلك على إسرائيل؟ 
ّ
كورونا وكيف سيؤث

إسرائيل في غابة القوى المُتشابكة 
يشـــتدُّ الحوار السياســـي- الأمني الإســـرائيلي مع روســـيا في 
الوقت الذي تتدهور علاقة الأخيرة مع الغرب، وخاصة مع الولايات 
عرّف روســـيا بالنســـبة للأخيرة بأنها تحدٍّ كبير 

ُ
المتحدة؛ حيث ت

للأمن القومـــي الأميركي )الثاني بعد الصيـــن( وتزداد العقوبات 
المفروضـــة عليها مـــع الوقت، ما يُصعّب المهمـــة على الدول في 
الحفاظ علـــى قنوات حـــوار مفتوحة معها، وهو الأمـــر الذي نرى 
ياته في النزاع الساخن بين الكونغرس وإدارة ترامب. ويظهر 

ّ
تجل

دراسة جديدة: روسيا باعتبارها تحدياً للأمن القومي الإسرائيلي، هل هي حقاً »نمر من ورق؟«

هذا التناقض بين القوتين في الشرق الأوسط بشكلٍ واضح؛ حيث 
تجد روســـيا وأميركا صعوبـــة في التعاون حول مصالح مشـــتركة 
وملموسة في المنطقة بســـبب انعدام الثقة، ناهيك عن التخوّف 
الأميركي من أن أي تســـوية إقليمية قد تمنح روســـيا دوراً ونفوذاً 

غير مرغوب فيه على المستوى الدولي.
تعرّضت العلاقات الإســـرائيلية الوثيقة مع روســـيا لانتقادات من 
قِبَل حلفائها في الولايات المتحدة وأوروبا، فهم لا يُخفون انزعاجهم 
من قيام إسرائيل، وبنيامين نتنياهو شخصياً، بإضفاء الشرعية على 
روسيا ونشاطاتها من خلال المكالمات الهاتفية واللقاءات المتكرّرة 
عرب عن امتنانهـــا دوماً للجيش 

ُ
مـــع فلاديمير بوتين. فإســـرائيل ت

الأحمر )الســـوفييتي( الذي ســـاهم في تحرير معسكرات الإبادة في 
أوروبـــا الشـــرقية خلال الحـــرب العالمية الثانية وهو يظهر بشـــكل 
علني في تقديرها لروســـيا وجيشها بوصفهم ورثة للجيش الأحمر، 
وهو الأمر الذي يتســـبّب في انتقاد إسرائيل المُتهمة هنا بمساعدة 
روسيا على تقديم خطاب سياسي تعتبره دول أوروبا الشرقية بمثابة 
زت هذه الانتقادات بشكل خاص بعد 

ّ
تقويض لســـيادتها، وقد تعز

ظهور نتنياهو في موكب النصر في الميدان الأحمر في موسكو 2018 
وزيارة بوتين لإسرائيل كجزء من منتدى الهولوكوست 2020.

يعتقد الروس أن لإســـرائيل تأثيرا حاســـما على اســـتراتيجية 
ق بإيران؛ ويســـعون 

ّ
الولايـــات المتحدة في ســـورية وفيمـــا يتعل

لإســـرائيل لتقديم المســـاعدة في صياغة تفاهمـــات واتفاقيات 
سياسية مع واشـــنطن تضمن انسحابا كاملا للقوات الأميركية من 
ســـورية، وتسليما دوليا ببقاء بشار الأســـد، وجمع التبرعات لإعادة 
إعمار ســـورية. في المُقابل، يُقدّم الـــروس ضمانات أمنية للأكراد 
وانســـحابا تدريجيـــا للقوات الإيرانية من ســـورية. ومـــن الناحية 
الأخـــرى، هناك شـــكوك فـــي الغرب بقدرة إســـرائيل على جسْـــر 
الخلافات بين موسكو وواشنطن حتى في السياق الإقليمي الضيق؛ 
فعدم الثقة بين أميركا وروســـيا بشكلٍ عام وتباين المواقف بشأن 
ســـورية بشـــكٍل خاص عميقان جداً، حتى وإن تم التوصل لاتفاق 
بحلول نهاية 2020 فســـيكون من الصعوبـــة بمكان إحداث تغيير 

جوهري على الأرض في سورية.
وعلـــى الرغـــم من التعقيـــد الذي تـــم توضيحه ســـابقاً، ما زال 
بإمكان إســـرائيل أن تفرض نفسها في وسط المواجهة الروسية- 
الغربيـــة؛ فعلاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية أكبر من 
تلك القائمة مع روســـيا، وهو الأمر الذي يتضـــح من خلال علاقات 
إســـرائيل الأمنية والاقتصادية الواســـعة مع الولايـــات المتحدة 
عتبر أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل التي 

ُ
والاتحاد الأوروبي والتي ت

توسّعت علاقاتها بروسيا في الســـنوات الأخيرة على المستويين 
الرمـــزي والاقتصادي فقط، حيث لا زالت هناك حواجز حقيقية في 
جبر 

ُ
التعـــاون الأمني والتكنولوجي حتى الآن. ففي اللحظات التي ت

فيها إســـرائيل على الاختيار بين موســـكو وواشنطن فإنها تختار 
ى بوضـــوح في قضية 

ّ
فـــي نهاية المطاف واشـــنطن وهـــو ما تجل

تســـليم المُخترق الروســـي بوركوف للولايات المتحدة في نهاية 
م موســـكو لذلك وتحاول  العام 2019، مع أهمية الإشـــارة إلى تفهُّ
ظهر 

ُ
جبرها على الاختيـــار لكي ت

ُ
 تضع إســـرائيل فـــي مواقف ت

ّ
ألا

حدود تأثير ونفوذ روســـيا بشـــكل علني. وفي الوقت الحالي نرى 
حضوراً متزايداً للدور الصيني العســـكري والسياسي في المنطقة 
ب منافســـة الولايات المتحدة وروســـيا، وعلى الرغم من أن 

ّ
مع تجن

هناك صعوبة للادّعاء بوجود تعاون صيني- روسي مشترك يرتقي 
 أن هذا 

ّ
لحـــدّ الاتفاق على تقويض الدور الأميركي في المنطقة، إلا

الســـيناريو قد يكون مُمكناً في المســـتقبل ومن شأنه أن يحدّ من 
حرية إسرائيل في العمل وتحقيق مصالحها في المنطقة.

روسيا على المستوى الإقليمي: عصر الأصدقاء- الأعداء
بعد حوالي خمس سنوات من التدخل الروسي في سورية يُمكن 

نت من تحقيق إنجازات مهمة بالنسبة لها 
ّ
القول بأن روســـيا تمك

في المنطقة؛ انتصار عســـكري تكتيكي في ســـورية )تأمين بقاء 
ر/  بشار الأســـد وإعادة معظم المناطق إلى سيطرته مع ضمان تأجُّ
امتلاك لنصـــف قرن أو أكثر لقاعدتين عســـكريتين دائمتين في 
ســـورية(، التحوّل للاعـــب فاعل في الشـــؤون الإقليميـــة، توثيق 
علاقاتها بدول المنطقة )بناء علاقات سياســـية، تعاون اقتصادي 
واستراتيجي، القتال المشترك، تنســـيق أسعار النفط، بالإضافة 
إلـــى امتلاك أدوات ضغط أخرى مهمة(. وخلافاً لما هو ســـائد حول 
»غرق الجيش الروسي في الوحل السوري« فإن التواجد الروسي غير 
صرّح به موســـكو 

ُ
قها، وهو ما ت

ّ
 بالإنجازات التي يُحق

ً
مُكلف مُقارنة

باستمرار.
عتبر حرية العمل العسكري على الجبهة 

ُ
بالنســـبة لإســـرائيل، ت

الشمالية وإمكانية الحصول على المساعدة الروسية لمنع التموضع 
ق بالتواجد الروسي في 

ّ
الإيراني في ســـورية أهم قضية فيما يتعل

سورية، فلم تستطِع إسرائيل تجاهل »جارتها الجديدة« واختارت 
تعزيز الحوار وإيجاد آلية عسكرية معينة لمنع الصدام أو الاحتكاك 
العســـكري معها على الرغم من مخاوفها بأن التواجد الروســـي من 
شأنه تعزيز معسكر »أعداء« إسرائيل بقيادة إيران. في المحصّلة، 
إسرائيل وروســـيا اتفقتا على عدم الاتفاق بشـــأن إيران وسورية؛ 
بالتزامن مع اتفاق ضمني بمنع وقوع مواجهة عســـكرية مباشـــرة 
بينهمـــا. وفي غضون خمس ســـنوات، يُمكن الاســـتنتاج بأن نهج 
الحوار مع موســـكو قد أتى بثماره لإســـرائيل؛ فعلى الرغم من المد 
 أن إســـرائيل 

ّ
والجزر الذي تشـــهده العلاقة بين الفينة والأخرى إلا

اســـتطاعت الحفاظ على حرية عمل جيشها بشكلٍ عام في سورية، 
ب روســـيا للمواجهة المباشرة مع إسرائيل، فهي 

ّ
مع استمرار تجن

لا تتعامل معها كخصم وتقدّر علاقتها مع إسرائيل خارج الساحة 
الســـورية وتنأى بنفســـها عـــن التدخل في الصراع الإســـرائيلي- 

الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تبذل روســـيا جهوداً كبيرة لمنع إسرائيل من 
تجاهل مصالحها وفي مقدّمتها بناء شرعية للهيمنة الروسية في 
ســـورية كقاعدة لتقوية نفوذها الإقليمي وقوتها وحماية قواتها 
المتواجدة هناك، ولهذا الســـبب نشـــهد انتقاداً روســـياً شديداً 
لتحرّكات إســـرائيل العســـكرية في ســـورية بين الفينة والأخرى 

لأسباب كثيرة نذكر منها:
اســـتياء وزارة الدفاع الروسية من مستوى تنسيق الهجمات من 

قِبل الجيش الإسرائيلي. 
لحق الأذى بالجنود 

ُ
الخوف مـــن الحوادث العملياتية التي قـــد ت

الروس على غرار حادثة إسقاط السوريين لطائرة روسية في أيلول 
.2018

اســـتمرار إحراج الروس أمام شـــركائهم في الحرب الســـورية- 
الإيرانيون والذين يتهمون موســـكو بالتنسيق مع إسرائيل أثناء 

مهاجمة الأخيرة لقواتها والقوات الموالية لها في سورية.
الإضــــرار بســــمعة منظومة الأســــلحة الروســــية المتواجدة 
بأيدي الجيش الســــوري والتي يتم تدميرهــــا من قِبَل الجيش 

الإسرائيلي.
ســـمُ به العلاقات الروسية- الإيرانية 

ّ
يُســـهم التعقيد الذي تت

في إعطاء إســـرائيل هامش للمناورة مع موســـكو علـــى الرغم من 
أن الطرفين شـــريكان في الحدّ من النفـــوذ الأميركي في المنطقة 
والحفاظ على حكم بشار الأسد في سورية، وهو التعقيد الناتج عن 
الاختلافات التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى الرغبة الروسية في 
الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع الدول الســـنيّة ومع إسرائيل. 
ورغم أهمية ذلك؛ لا بدّ لإســـرائيل من أن تســـأل نفسها جيداً عن 
الدور الذي ســـيلعبه الروس في حالة الطوارئ؛ أي تلك الحالة التي 
قد تتطور فيها المواجهة مع الإيرانيين لتصعيد واســـع النطاق أو 
حتى لحرب. فعلى الرغم مـــن أهمية الافتراض القائل بأن مصلحة 

جبرها على إنهـــاء التصعيد ومنع تطوّره لحرب واســـعة 
ُ
روســـيا ت

 أنها قد تتحدّى إسرائيل في الوقت الذي تتضارب 
ّ

بشكل سريع؛ إلا
فيهـــا مصالح البلديـــن أو حتى في حالة إلحـــاق أذى غير مقصود 

بالقوات الروسية هناك.

نموذج النفوذ الروسي في الشرق الأوسط
ب على 

ّ
إن النفوذ الروســـي في الشـــرق الأوســـط مطلـــوب للتغل

قيود قوتها الاقتصادية، لذلك نراها تختار نماذج تنافســـية غير 
متكافئة، عبر الســـعي للانخراط في عقود ضخمة مع دول المنطقة 
في القطاعات ذات الأهمية الاســـتراتيجية على المستوى الوطني 
لكل دولة، وهو ما ســـيمنحها أدوات ضغط مُســـتقبلية على هذه 
حاول روســـيا الاســـتفادة من مزاياها النســـبية في هذا 

ُ
الدول. وت

التوجّه مـــن قبيل بيع الأســـلحة، بنـــاء محطات الطاقـــة النووية، 
الاندمـــاج في مشـــاريع الطاقة )مـــع التركيز على النفـــط والغاز(، 
 ذلك لـــه تداعيات على المصالح 

ّ
وتوفيـــر المنتجات الزراعية، وكل

الأمنية الإسرائيلية على النحو التالي: 
تقويض التفوق العســـكري الإســـرائيلي في المنطقة عبر إعادة 
تأهيل الجيش الســـوري ومبيعات الأسلحة لإيران بعد انتهاء حظر 

الأسلحة عليها وكذلك مبيعات الأسلحة للجيش المصري.
ر روســـيا بديلا للولايات المتحدة في مساعدة دول المنطقة 

ّ
 توف

ببناء المفاعلات النووية الســـلمية حيث تقوم روســـيا حالياً ببناء 
عشـــرة مفاعلات نووية في الشرق الأوسط )اثنان في إيران وأربعة 

في مصر وأربعة في تركيا(.
ق بصادرات 

ّ
 تضارب المصالح بين إســـرائيل وروســـيا فيما يتعل

عتبر روسيا المورّد الرئيس لها.
ُ
الغاز الإسرائيلية لأوروبا؛ حيث ت

 أخيراً قدرة روســـيا على التأثير على الأمن الغذائي لبعض دول 
المنطقـــة بما فيها إســـرائيل بعد نمو القطاع الزراعي في روســـيا 
)بفعـــل العقوبات الغربية عليهـــا( وتحوّلها لأكبـــر مُصدّر للقمح 

والحبوب في العالم ولبعض دول المنطقة.

ر أزمة كورونا على مكانة روسيا في الشرق الأوسط؟ 
ّ
كيف ستؤث

إن اســـتمرار الزيـــادة في أعداد المصابين بفيـــروس كورونا في 
روسيا، بالإضافة إلى الاضطراب في الأسواق الذي حصل في أعقاب 
معركـــة أســـعار النفط بين روســـيا والســـعودية، وكذلك الاتفاق 
المتجـــدّد لخفض إنتـــاج النفط في إطار أوبك والـــذي تمّ التوصل 
رات على احتمالية أن 

ّ
ها مؤش

ّ
إليه بمســـاعدة الولايات المتحدة، كل

 بدول الغرب، 
ً
تعاني روســـيا من تأثيرات اقتصادية سلبية مُقارنة

وبالتالي هناك صعوبة لتقدير التأثيرات والخسائر الفورية للأزمة 
 أنه من 

ّ
ناهيك عن آثارها طويلة المدى. وعلى الرغم ممّا ســـبق، إلا

يه لزمام السلطة 
ّ
الممكن الادّعاء أنه طالما استمرّ وجود بوتين وتول

في موسكو فلن يكون هناك أي تغيير في استراتيجية روسيا في 
التعامل مع المنطقة ولا على أولوياتها بالنسبة للشرق الأوسط على 
ر بالأزمات الاقتصادية لكن 

ُّ
الرغم من ميلها أكثر من غيرهـــا للتأث

جهوزيتها، على وجه التحديـــد من ناحية الاقتصاد الكلي، أفضل 
من غالبية الدول لامتصاص الصدمات. والاعتماد الكبير لاقتصادها 
على أســـعار النفط والغاز سيدفعها للانخراط في المنطقة بشكل 
أكبر في اليوم التالي لكورونا؛ فإن قرب روســـيا من المنطقة يعني 
فعالية عالية مـــن حيث التكلفة والعائد من الانخراط في شـــؤون 

الشرق الأوسط.

نظرة للأمام
 سيســـتمر الشـــرق الأوسط في كونه ســـاحة مُريحة لروسيا في 
محاولتها لإثبـــات عالمية قوتهـــا ومكانتها. فقربهـــا الجغرافي 
والميـــل الأميركي لتقليص تدخلاتها فـــي المنطقة بالإضافة إلى 
نســـج علاقات ومصالح مشـــتركة مـــع كل دولة مـــن دول المنطقة 

ســـيُتيح لها ممارسة سياسة أكثر نشـــاطاً وفعالية على الرغم من 
القيود الاقتصادية ونتائج أزمة كورونا المُحتملة.

وعلـــى الرغم مـــن أهمية الاســـتفادة من التاريخ، واســـتخلاص 
العِبَر من الحرب الباردة والعداء بين روســـيا وإســـرائيل في القرن 
الماضي، إلا أنه من الضروري التأكيد على أن الوضع الحالي مُختلف 
عن السابق؛ فالمنافسة الروســـية- الأميركية ليست أيديولوجية، 

وروسيا لا ترى إسرائيل كخصم بل كشريك. 
ولقد أظهرت روســـيا خلال الســـنوات الأخيرة )وخاصة في أزمة 
درتها على 

ُ
إســـقاط الطائرة الروســـية في ســـورية، العام 2018( ق

تحدّي المصالح الإســـرائيلية بشـــكلٍ كبير، فـــي المُقابل ثبت بأنّ 
الحوار مع روســـيا والمناورة السياســـية بينها وبين الدول الغربية 
قـــادر على تقليـــل المخاطر التـــي تتعرّض لها إســـرائيل وإنبات 
الفـــرص. ليس هنـــاك بديـــل اســـتراتيجي أكثر نفعاً بالنســـبة 
لإســـرائيل ســـوى الاعتماد على الولايات المتحدة، لكن في ظروف 
التحدّيـــات الأمنية الإقليمية المُتعـــدّدة من الضروري ويجب على 

إسرائيل أن تعمل على:
الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية 
بالحوار مع موســـكو والذي يحدُّ من القدرة الروســـية في التوسّـــع 

والنفوذ نسبياً مع الاحتفاظ بالتعاون العرضي والمستمر معها.
تعزيز آليات الحوار الشـــامل مع موســـكو دون مستوى القيادة؛ 
كي لا تكون العلاقات محكومة بمصير الأشخاص، بالإضافة لتقليل 

طلب لحل الخلافات على مستوى القيادة.
ُ
الأثمان التي قد ت

توســـيع العمل ضد إيران في المنطقة الشمالية يجب أن يُرافقه 
حذر إسرائيلي من الإضرار بالمصالح أو القوات الروسية المتواجدة 
هنـــاك، أو تلك التحركات التي يُنظر لها على أنها محاولة للإطاحة 
بنظام الأســـد، كل هـــذه القضايا قـــد تقود روســـيا للضغط على 
إسرائيل بشكل قد يكون أكثر شدّة مما حدث خلال حادثة إسقاط 

الطائرة الروسية 2018.
على إسرائيل أن تســـتعد في المستقبل لسيناريو تنافس أكبر 
برى في الشـــرق الأوسط؛ خاصة إذا ما تم دفع الصين 

ُ
بين القوى الك

بفعل الضغط الأميركي المزدوج على بكين وموسكو إلى دور أكثر 
نشـــاطاً في المنطقة يستلزم التعاون مع روســـيا لتقويض الدور 

الأميركي.
إصلاح الآليات المؤسساتية الدولانية والأكاديمية لتكون قادرة 
على التعرّف على روسيا وبناء معرفة عنها وتطوير أدوات سياسية 
ومعرفيـــة للتعامل معها، بهـــدف تقليـــص أدوات الضغط التي 

تمتلكها والاستفادة من قوتها لتحقيق المصالح الإسرائيلية.
إجمالًا، سعت الدراسة إلى إبراز المخاطر الكامنة في الاحتكاك 
أو الصدام مع روســـيا. فكاتب الدراســـة، أي راكـــوف، يعتقد أن 
آلية الحـــوار هي الأكثر فاعلية للتعامل مع الوجود الروســـي في 
المنطقة والذي أصبح واقعـــاً لا يُمكن تجاهله، وهو الوجود الذي 
ز في اليوم التالي لأزمة كورونا كما تدّعي الدراسة، الأمر 

ّ
ســـيتعز

خرى للتعامل 
ُ
الذي يفرض على إســـرائيل إيجاد آليات جديـــدة أ

معه والاســـتفادة منه لتحقيق مصالحها فـــي المنطقة دون أن 
ر 

ّ
يؤدّي ذلك لمواجهة عســـكرية مباشرة مع روسيا، ودون أن يؤث

بشكلٍ ســـلبيّ على علاقتها بالولايات المُتحدة والاتحاد الأوروبي 
في الوقت نفســـه. وعليها، أي إسرائيل، أن تكون مُستعدة أيضاً 
للتعامل مع سيناريو تعاون روسي-صيني مُحتمل في المُستقبل 
للحدّ من النفوذ الأميركي فـــي المنطقة. وبناءً عليه، تأتي دعوة 
راكوف للمستويات الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية 
لأن تكون جاهـــزة للعمل بحذر ضمن »بيئة إقليمية« مُتشـــابكة 
دة بـــل ومُتضاربة المصالح في المُســـتقبل تطوّعها ضمن 

ّ
ومُعق

رؤية اســـتراتيجية حـــذرة وواقعيـــة لخدمة مصالح إســـرائيل 
ولضمان »أمنها القومي« الذي يُحـــدّد وفق منظورها هي، وليس 

وفق منظور غيرها.


